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لها 


1.١ 


الفصل الأول 


© مصادر معرفتنا 


تمجن المخلفات المادية وحدها عن تعريفنا بالآلهة التى 
تميد لها آحد الشعوب ء وانه لأمن هام , دون مرام , آنتا 
مازلنا قادرين على تأمل أيولو أو زيوس على الصورة التى 
شكلها لهما الاغريق ٠‏ ؤقد كان من الممكن أن تكون معرفتنا 
خوام لو لم نتملك يعمد الأتناشيد الهويرية والتمسوص 
الأدبية المتمددة , أو مأ يتصل منها يعلم النقوشء تلك التى 
تسمح لنا يتصور الفكرة التى كان الأقدمون يشكلونها عن 
آلهتهم» وما.كان. من الممكن ‏ مهما كانت القرائن القؤية د أن 
نجنم بآ الميسينيين(١)كانوا‏ يغبدون آلهة الأول ب الكلاسيكية,. 
قبل آن يتاح.لنا فهم كتابتهم ؛ على أن مصضر القديمة قد تركت 
لنا لحسن الحظ إلى جانب المدد الؤفي من الآثار المنطىي 
آغلبها بالنقوش كثيزا من الوثائق الآدبية » بفضل جفاف 
مناخها الغريد » وهى تشمل : أدراج البردى » ولفائف رق 
الغزال والألواح الخشبية ؛ التى نستطيع عن طريقها » أن 

ننفل الى حد كب الى عالم معتقداتهم وآرائهم الدينية - 
' ومع هذاء فلن يكون هذ! الكتيب عجالة من الديانة 
الممسرية [آو بياثا عن أساطيي آلهة التيل ٠‏ بل اننا سنقتصس 
على بذل محاولة لوضع شىء من التصئيف لجماعة آلهة مصر 
القديمة ه#طنهدم (1) الوفيرة العدد ثم فحمص طبيعة كل 
)١(‏ الجزم الجنوين عن بلاد الاغريق القديمة وفيه نشات أقدم حضاراتهم ( المحرن ) ٠‏ 


(؟) معبد كان يخصسه الاغريق والرومان لكل الهتهم ويطلق عذى مجموع كل الهة 
قطر , هيدل على علم اساطير مكتمل ‏ ( المترجم ) + 


اله على حدة , ونحن نجتاز اليلاد . على قدر ما يستطيع المرء 
ان يتبيتها - وسيكون للأساطير شأن فى ذلك كما يكون لعلم 
اللاهوت فى معناه الصحيح ٠‏ وستحاول فى فصل ختامى أن 
نرى الى أى حد استطاع الكهنة المصريون ان يذهيوا فى 
ممرفتهم بالملم الال زا) - 

عاد عار عاج 


ومن الخير : بادىعء ذى يدء , (ن نتسامل : كيف نقلت 
الينا المصنفات الدينية القديمة التى نستحوذ عليها ؟ ٠‏ فان 
: لهذه التنصيلات أهمية بالغة فيما يتعلق بتفسيرها ٠‏ ونحن 
تغرف من النصوص ومن الآثار : آنه كانت توجد مكتبات 
فى خيازة المعابد ٠‏ وقد كان بعضها فى متناول [إيدى الكهنة 
كمكتبة ادفو التى توجد فى غرفة صغيرة . على مقربة من 





)١(‏ من الصموبة بمكان كتابة أسماء الآلهة مل الرجه القريم أن أسباء الأملام الت 
نسحت من لنة أجنبية وستسين هنا وفق بعضص المبادىم البسيطة , الهدف منها تسهيل 
استشدام الكتاب ٠‏ عندما يكون النقل بالاغريقية موجودا فائدا سستايسيه لأنه وشح في 
الزمن الذى كان السريون انفسهم لا يزالون ينطقون به * ولكن من الواضح ان هذا كان 
نطتا لى عهد متا لا يسمح لنا أن لصل . عل الأقل مباشرة ب الى الصيفة الصوانية لى 
العممور القديمة ٠‏ أما فيما يتعلق بالامساء الأخرى , فاله على الرغم من البحرث اللمديئة 
التى لا أكف عن عرضى نظريات جد » فى بمضها استفراء عظيم , فالنا منتيع إسلوب 
الكتاية الذى ينتهج فى الكتب الفرنسية حتى لتساكى عضايقة القارىه أو ايقاع المدت 
باأقائم على الطباعة ٠‏ ولقد وحدنا النهج بالتزام القراعد الآتية : العين السامية [ ذكر 
للؤلف أنها 800106 76أمن1ه00 أى ؛ مدوت اتفجارى حلتقي مهموس والوائع 
أنه متوسط بين الشدة والرخاوة وهر 5090058 لدمصرمة1 عأموعادة ‏ إنسيابى حلني 
مجهور . المترجم ) تبينها النبرة ©<2©7صممماه 500604 على حرف اللين المجاور ٠‏ وقد 
نسخت النفخاث البسيطة بالحرف ( ه ) 2 والنفخات القوية بالمرف ( خ ) ١اك!‏ الذي يقابل 
© فى الألانية * وحرف القاف وهى 50006 عطذهات؟ ملاأقنا00 شديد تهرى ميمرس 
أدى بالحرفب 4 ,03 ,3 يطابقان الحروف الاسنانية الت تختس بها اللهة قبل ان 
تضعف هنه الحروف فى لخة العصى المتاخر * ان حشى كتبنا بعلامات للطباعة التى يقصد بها 
تعديل أصموات الحروف , #عداولأتصمان دالتى يعسر عل ممظم القراء تصرقها . لا سمدون 
منه ٠‏ ولا يلقى الامصائيون أى عناه فى الوصول الى صيخة الاصرل ٠‏ 


ملحوظة . لقد حرصت على كتابة عسيغة الأسماء الأصبلية “كما رردت فى الأصل امسا 
ألى جوار الصيغة اليوئانية الشائعة فى الكتب العربية وذلك لقرابة الديفة الأمينه لله 
العربية كما سيجى» ‏ ( الترجم ) ٠‏ 
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مدخل بهو الأعمدة - واليعض الآخي كان يودع فى أكتل 
الأمكنة خفاء فى المعبد كما هى الحال فى دندرة » حيث يورجد 
مخيا السجلات الذى يقع مدخله على ارتفاع ثلاثة امتأر فى 
أحد الهياكل التى. تحيط بقدس الأقداس ؛ كانت المكتبات 
المفتوحة تضم على الأخسن كتب الصلوات التى كان الكهنة 
يحتاجونها عدة مرات كل يوم ٠‏ بينما كانت المكتبات الآخرى 
تغلق فى حرص عظيم على البرديات الدينية او القانونيسة 
التى تحدد امتيازات الكهنة المالية ٠‏ وقد كانت هذه 
اليرديات وثائق اصلية أو نسخا منها أعدت فى زميئ لاحق ٠‏ 
وفى عهد الرومان كان يحتفظ فى أسنا ينصب لتحوتمس 
التالت توضح نقوشه نظام تقديم القرابين + 
علا عار عاو 

وأيا كانت طبيعة اشصوص او قوامها المادى . فانهما 
كانت تصدر عن « بيت الحياة » ٠‏ وهو تلك المؤسسة الراتعة 
التى يرجع تاريخ ظهورها الى >غضور سحيقة + ولكنالم 
نعرف القليل هن وجوه نشاطها الا منذ منتصف الألف سنة 
الثانية ‏ ففى العمس المتاخن » كان كل معبد فى نصى يملك 
بيت الحياة الخاص به والمتصل يبيت حياة معيد العاصمة أو 
المعايب الكيرى والمعابد المجاورة 'أو تلك التى كانت ترتبيط 
به بروايط متصلة ء كتلك التى كانت على وجه خاص 
تريط بين كهنة ادفو وكهنة دندرة », اذ أن حاتحور وحورس 
اللذين درجا على تقديم العبادة لهما » كانا يعتبران فئن 
الأساطيي زوجين » ولا يستطيع المرء أن يفسر ‏ الا بفضل 
وجود .جهاز موحد تطابق صيغ الأسرار المحجوية )١(‏ التى 
تتعلق بالمولد الالهى والتى كانت تتلى فى الدين البحرى ثم 
قى الأقصر بعد ذلك بمائة عام وكذلك النصوص التى توجد 
فى هيكل ميلاد « نخت نبف » ( نختنبو الأول ) فى دندرة 


ل #تغاتلاطط ‏ مجمرعة للبادىء الءقبدية أو الشعائر التى لا يجب أن يمرفها 
غير الذين ماتمنوها ٠‏ 


وتلك التى توجد فى هيكل ميلاد فيله » وهما يكادان يكونان 
معاصرين ولكق تفصسل بينهما مسافة تقرب من ثلاثمائة 
كيلومس ٠‏ وقد :كانت هناك هيئة لادارة بيت الحياة كان من 
أخص مهامها العديدة العكوف على دراسة الآلهة - وقد كانوا 
يعرفون كيف يحددون للفنانين أشكال هذه الآلهة والمواد التى 
تصون منها. ٠‏ وقد حرص. المصريون داثما آشد الحرص على 
تشسكين ضون.الآلهة واقامة. المسايد وفق الارشادات 
التقليدية + وكانوا كذلك على معرفة يعلم اللاهرت الذى كان 
يحاول النغاذ إلى طبيعة الآلهة وتحديد وخلائفها وخصائصها* 
وكانوا يضمون الصلوات: التى تقوم بالحفاظ على وجودهمء 
وشخلوا انفسهم ككل الملوم: الملحقّة اللازمة لوجوه نشاطهم 
حتى الطب الذى كان هدفه حماية الانسانية ٠‏ وكانت 
« بيوت الحياة » هذه تقو م كذلك بنسخ الكتب المقدسة 
دوليم تسع متنبة متها عل مكتياة المساين + لقد كانت 
نوعا من مؤسسات التعليم العمالى » تنهض بنفسها بوضع 
ظيعاتها . يسد أن تكون قد رجعت الى أعظم الادراج )ع( 
صحة وأكثرها جلالا ٠‏ 

'وعلى هذا كانت توجد فى ممس حركة نقسل ميساشرة 
بالغة الأهمية للنمبوص الأدبية والدينية » ومع أننا لا نعرف 
الكثسس عن تاريخها الا أندا نستطيع التكهن به ٠‏ وكماانله 
يوجد نوع من الصور الرسمية للمخطوطات الآدبية فى 
المدارس ٠‏ فقد كانت توجد فى « دار الكتب » الملحقة يكل 
معيد.» مخطوطات دينية تسترعى الانتباه على وجه خاص ٠‏ 
ومن سوء الطالع لم تممل الينا أية مكتبة كهنوتية عتيقة » 
كاملة ٠‏ وليس-لنا الفرصة المتاأحة لعلمام اليونانية أو 
اللاتينية ٠‏ لأن التقاليد الاغريقية واللاتينية استمرت دون 
انقطاع حتى وصلت الينأ ٠‏ وكم منغ نصوص اغريقية ثمينة 
لم نعرفها الا عن طريق مخطوطات ترجع للقرن الخامس 


٠ جمع درج بمعنى ها يكتب فيه وهو « ملف » البردى‎ )١( 


عقتس ! وعنى هذ! فان علم لاهوت مصر القديمة.يجب ان يعاد 
تصنيفه من عناص متفرقة هياتها لتأ الصدمة خلال الحماش 
التى تجرى خلسة او الحفائي الرسمية او الصدف التى 
لا ضابط لها # صدق الحفظ والصيانة ‏ ان مدنا كانت على 
درجة عظيمة من الاهمية من وجهة النظن الدينية متل ممفيس 
أو هليويوليس قد توارت بطريقة تكاد تكون تامة لأنها 
كانت قريبة جدا من اللجنيات الشتحني الحديثة الكبرى ٠‏ 
اليل جنا نو اقرف )لل ا يل 0 
متها ٠‏ وعل النقيض من ذلك فانه توجد فى حوزتنا يردية 
فى الجغرافية الدينية والأسطورية » فى حالة من المسون 
رائمة , عش عليها فى المقاطمة الثامنةعشرة ,» ضئيلة 
الشآن » فى مصير العليا > ويجبه أن تكون هذه الحقائق 
ماثلة أمام آذهاننا » عندما نريد أن نعرضشس صورة شاملة 
لآلهة البلاد ٠‏ 
اد عار عاو 

ما هى الوثائق الأساسية وما الوسيلة الملائمة لفحصها ؟. 
هتان هما السؤالان اللذان يجب أن نبذل. الآن محاولة 
اللاجابة عليهما فى ايجاز ٠‏ 

ان النعوت التى تصاحب أسمام إلآلهة » فى اللوحات 
التى اتلخرف .جدران المعايد تتيح فى الكثيري الفا » اعادة 
تشكيل علم آساطيرها بل ا الدينية ٠‏ وتتضمن 
نصوص أعظم استطالة [ناشيد صلوات وشمائر » على الأخمن, 
عن امون أو أوزيريس ٠‏ ومسرحيات دينية مشل الشسعائر 
المحجوية التى تتصل بالمولد الالهى أو تلك التى تدور حول 
انتصار حورس » وتقاديم عن المملوات فى. دندرة وادقو 
وكوم امبو وكذلك عناصي تتيح لنا اعادة وضع مصنف عنم 
الجغرافية الدينية يعنوان : وكاب البلدان الواقعة فى ممر 
ووصف كل ما له اتصال بها » + وهكذ! كانت رقبة المصريين 
القدماء فى تخليد عبادتهم بتوضيح قصصها على الحجر » هى 
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التى اتاحت بهم ان يتغبوا للخنف دثين: من الكتب ألتى نان 
من الممكن آن تتوارى إلى الأبد» وفى حالات استثنائية اجتمعت 
نا شذرات من النص الملقوش على انحجيس وشدرات من 
النص المخطومل . ثما هى الحال قى موضوع و حمايه المهد 
الالهى والملكى » ٠‏ 

من الملاتم ان يمين جيدا الموضع الذى تحتله النفسوشن 
فى المقاس. ٠‏ وعندما يكون الموضوع هيكل العيادة وتطوره , 
فاننا لا نستطيع أن نجد غير الشعائي العامة أو مشاهد الحياة 
اليومية » التى لا يستطيع ان يصل الى مقزاها الرمزى . 
الا من تلقنوا العلم به » ان وجدوا ٠‏ وعندما تظهر شعيرة 
فتح الفم فى مقبرة الوزين رخميرع » فى طيبة ٠‏ فانها تكون 
فى موضع لا يتيسر فيه للراشس أن يقرأها دون أن يمسسعد 
اليها على صقالة وإذا كان رئيس كهنة تحوث فى هرمو بوليس 
الحكيم والقديس بتوزيرس » يريد أن يحفن فى الموظخسسع 
الآساسى فى هيكله الجنازى ٠‏ القسعيرة المحجوبة الاوزيرية 
عن البعث بواسطة الذهب » فانه' يضعها فى صيغة رمزية 
تماماأ ويشوه النقوش التى تصحبها , إلى حد لا يستطييع معه 
أحد فهمها الا من تلقن سرها ء وذلك هو ما فعله بالتحديد 
فى يداية الأسرة الثامنة عشرة واضع [نشودة أوزيريس, 
المحموظة فى متحف اللوفن : فقد دفعه وجوب اقامة الندب 
الى يحملها فى مكان يمكن أن يصل اليه عدد ما من غير 
المؤمئين , الى العناية بحذف كل ما كان يشير اشارة بينة 
الوضوح لشعائ. بعث الاله » المحجوبة ٠‏ 

أما فى المواضع التى عرف آنه لا يمكن الوصول اليها . 
من الأبنبية الجئازية وغرف الدفن فى الأهرام والقيور 
المنحوتة فى الصخر فى وادى الملوك , ##مسضموع )ع( أو 
0 (0 اطق الاغريق لتطهوستدرور بامصوظ ع3 عانا!3 د ناي الاله يان ه عل القبون 
المنموتة فى الصغر تحث الأرض فى طيبة كلوك مسر الأقدمين - وقد تعرفوا على الاله «من». 
فنى الاله بان الذى كان ذله القطمان والرعاة > يرسم بقرثيل عل رأسه وبوجه مانهب 


والجرزء الاسفل عن جسمه يشبه نظيره فى التيس بما فيه الذيل ٠‏ يرقص ويمزف على اانا 
تشليين -- 9213086 ل ( اللترجم ) ٠‏ 
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المدافن الملحية المتآخرة المقامة فى أفنية المعايد كتلك التى 
توجد هى تانيس » فانهم لم يترددو! فى نقش الكتب اللازمة 
لبقاء الملك الى الأيد او نقش أجزاء منها ٠‏ ولهسذا فانه 
مازال يمكننا أن نقسآ نصوص الأهرام والكتب الجنازية 
الملكية التى ترجع لعهد الامبراطورية الحدينة : كتاب 
الأيواب » كتاب الكهوفء كتاب ذاك الذى يوجد فى الآخرة »2 
كتاب النهار والليل وأوراد الشمس ٠‏ : 


والواقع » أن مشكلة العبادة الجنازية التى كانت 
ضرورية للخلوه لم توضع بالنسبة للملوك كما كانت توضع 
بالنسبة للافراد ٠‏ فقد كانت الاوقاف الملكية الباذخة تطمئن 
الى أن الملوك لن يحرموا بتاتا من هذه الخدمة الدينية ٠‏ 
ولكن عندما آدرك المرم أن الفراعنة أنفسهم لم يكونوا قط 
فى حمى من النسيان كما لم تكن معايدهم بمنأى من الدمار أو 
النهب ٠‏ فقد اتجه الظن الى أن العبادة التى تؤدى للسلف 
وتقام فى المعايد الحاضرة يمكن أن تكون يديلا فى مثل هذا 
الموقف البفيض ٠‏ ولاشك فى أن اعتبارات من هذا القبيل ب الى 
جانب ظروف الدلتا الجغرافية ‏ هى التى دعت فى العصبور 
المتآخرة الى دفن الملوك فى أفنية معايد الآلهة حتى يستطيع 
آولئك وهؤلام التيرك بالعيادة(*) ٠‏ وكان الأمن على نقيضش 
ذلك فيما يتعلق بالأفراد العاديين » فقد كان من اللازم أن يلج 
الكهنة آو أشخاص أولو علم وتقوى هياكلهم لتتلاوة الصيغ 
المغصصة ٠‏ مع ذكى أسمائهم حتى يمكن جلب القرابين < 
وكذلك كان من اللازم أن يكون الوصول الى هذه الهياكل 
ميسور! وألا تشى بأى سر من أسرار شعاش اوزيريس 
المحجوية التى وجدت منذ زمن باك جدا ٠‏ ولقد عنوا بآن 
يصوروا على تابوت الميت الكتب الغفية الهامة لبقائه ٠‏ 
ولدينا مجموعة طويلة جدا يطلق عليها « نصوص 





(9) امتد هذا الى الأفراد الذين حرصو! على وضع تماثيل لهم فى أفنية ٠‏ 


1 


النواويس(١)‏ » أخدت مق كتاب ( تصوص ) « الاهرام 
المدكية » ووضعت بحيث تلاثم الافراد » وهذه المجموهة 
كاملة يفضل النسخ العديدة المتماتلة التى توجد بين ايدينا 
على عدن كبس جدا من التوابيت الخشيية المغشاة بالجص التي 
ترجع للدولة الوسطى ٠‏ وتتصف هذه المجموعات من الصيغ 
الموضوعة. للميت بالثرام الكببي , لآنها ماخوذة عن اصول 
جد متباينة : فعندما تحاول أن تطابق بين شخصيتى الميت 
والاله الخالق للبدايات الأولى (7) . فانها تنقل مقتيسات من 
مصنفات تتملق بالخلق ٠‏ وعثئدما تلحقه ينموتج الاله 
حورس فانها تستخدم شعاش محجوبة دينية قديمة تشيد 
.بانتصار هذا الاله * وهكذ! نستطيع آن تكون فكرة عن 
اللاهوت' والأساطين فى هاتيك العصور القديمة ٠‏ 

ولو أن كميّة أمزاج البردى التى عثرنا عليها لا تمثل » 
نون 'أئ زيب + الا.نسبة ضئيلة .من تلك التى كانت توجد 
قيما مطئ' , ذعلى الرغم من أن بعضها جاءنا بالغ التشويه ٠‏ 
'فاتها مازالت تؤلف: مصدز! عظيما لمعلوماتنا عن ألهة قدمام 
.المصسريين ٠٠‏ .ومع. هذ! , فان ملاحظة تفرض نفسها من 
البداية « فبينها وصلت الينا كمية عظيمة من مصير العليا 
ومن الفيوم فائتا لا.تكاد نملك منها شيئًا من الدلتا وذلك 
لآن امنا فيها أكشر.رطوبة ولأن سكانها . وهم فى جميع 
الازمنة آكثى كثافة قاموا بالكثير من أعمال النهب فى المواقع 


الأثرية ٠‏ .وقد بيت معارقنا محدودة من الناحية الديئية 





اق فى كتاب ١‏ الهرم الدفين ه خصصت لمفظ ناووس ليؤدى عدنى ‏ “#كزائن801611]:1 
للتفرقة بينه وبين لغش انلعم [أعداه020 تابوت ٠‏ 

( داجع الهرم الدلين ب من : 1 ) وذكرت أن اللفظ الأمانى :ارس 118اأ2 الخ عن 
العربية ‏ ( المترجم ) *. 

5 ©انمهة8 ب الاله الخالق ورد فى الفلسفة الافلاطرئية ٠‏ دفى القرون الال 
عن' للسيحية' طهر هذهب فلسفى كان أشياعه يضمرن الممرفة لى اخرتبة الأدل من بين 
الفضائل الديئية ولهذا أطلق عليهم 105]128© ٠‏ وكالوا يؤمئون بالهين عحظيعين : الأول 
هى الاله المتعائى والثائى .هو الائد القالق #نؤتتدا 0 . ( المترجم ) ٠‏ 
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عن مراكن متل ( صا الحجى ) ( صايس ) و ( تل يسطه ) 
( يوباسطس ) وابو صير » التى اختفت معسايدها أى حادت 
رغم ضخامتها ,» والتى لا يوجد أى درج من اليردى يوظفسيح 
لنا لاهوتها 2 لان مصادرنا تتالف بصعه فريدة من تلميحات 
الى الهتها جاءت فى وثائق ق عش عليها فى أمكنة اخرىي 
امابها عون الل 


لقد توافرت دهان الموتى حتى العضصى المتأخن. وان 
يكن من الضرورى اصدار ططيعة كاملة دفيفة لها »> وما اسع 
ما تتيح محتويات فصوله المتغايرة التعمق فى معرفة الالهه 
المميرية التى تشكل على الدوام النماذج التى يسعى. الميث الى 
التوافق معها أو اذابة كيانه فيها !- ويجد المرم فيها اناشيد 
وبحوثا عن الخلق تمليها تفسيرات متعاقية 2 واشارات عن 
مختلف الآلهة التى يطمح الميت فى اتخاذ مبلطاتها. ٠‏ ولكن 
هذ!ا الحشو « المأخوذ .جن.ثيا عوي نقوش الالواييس 3 يتضاءل 
امام كتابات اكش أصالة ١ .٠‏ 


ومن بين أعظمها أهمية الأناشيد التعبدية : تلك ل 
كانت تتلى للأله «حعئ» وهو التيل الذى يغقن' مس بفيضه» 
فى : عيد 0 3 والأنشودة التي كانثك تخنى لبون 2 
الشاهرة , 0 التى كان المرم يترثم بها للاله بقاع 1 
اله الخاضرة القديمة ممفيس ء فى المعيد الذى خصص له فى 
الكرنك على مقربة من آمون ٠‏ ولو آن غزارة علمها اللاهوتى 

لا تضارع » فانها تتعمق الى غور أقل فى الممرفة الالهية 
بالموازنة بمصنفات آخرى مماثلة بيجع مصدرها . على 
الدوام ‏ الى كهنة عطليبة ولكن تتجاوز فى طولها الحد الذى 
يمكن أن تنشد معه فى الأعياد ٠‏ مثل بردية ليدن الشهيرة 
التى تتضمن « ماثة نشيد لآمون » فهى تبدآ باستثلال المعى 
الرمزى للأرقام التى تستهل بها المقطوعاث ,» لتنفذ الى 
مجموعة من تفسيرات مجملة غالبا ما تكون ذات عمق عظيم 
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دسمو عظيم : عن الاله « «تحمى . ر «١‏ الاحد » - وتكملها 
آناشيد برديان تشستر بيتى #تطادوظ «ماددعدل ؛ التى لم 
يتردد جاردضس فى وصغفها يأنها تنتمى الى «مذهب التوحيد» ٠‏ 
وفى استطاعتنا أن نضفى عليها اسم القصائد اللاهوتية او 
الفلسفية ٠‏ 

تملك متاحفنا عدة نسخ رائعة الجمال من الشعيرة 
الإلهية اليومية لآمون وقرينته «موت» وكذلك شعيرة لامنحتب 
الآول المؤله ٠‏ وتمثل مراثى ايزيس ونفتيس امام 
أوزيريس و « كتاب صد ابوفيس » التنين الذى يحاول ايتلاع 
مركب الشمس وبردية هاريس8نهكا السحرية وعنامصر 
مسرحية دينية تؤدى أدوارها عند التتويج الملكى ٠.‏ مجموعة 
من الوثائق الهامة التى تعين على تعمق جوهر الالهة » على 
.وجه أفضل ؛ عن ملريق العبادة التى كانت تقدم لنا ٠»‏ 
.آحيانا هوميروس أو أآرسطوفان » لكنها تسرد مفاسات 
أسطورية متتابعة » مشثل قصة حورس و « ست (3008) 
آو قصة رع وايزيس ٠‏ وهى بذلك تجنينا الاقتصار على 
القصص الاغريقية » عندما توجد ,2 كعجالة بلوتارخ عن 
:ايريس وأوزيريس ٠‏ 


وليست البرديات التى يطلق عليها برديات بميرة 
موريس وبرديات تبتونيس سواط )١(‏ آو بردية يوميلهاك 
»#طلنصمة | سوى كتب دراسية عن الجفرافية الدينية 
المحلية » وتعدد بردية هاريس الكبرى ‏ التى يتجاوز ملولها 
آر يعين متر! . منشآت رمسيس الثالث الدينية ؛ بينما 
تستهل المراسيم الكهنية التى تتعلق ب « يانجم » أو ب « نسى 
خنسو » يأناشيد لآمون التى تمشل جزءا من اللاهوت 
الخالمن ٠‏ 


ام البرجات بالقيوم + 
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ويجب ان يضاق الى هده مصنقات تكاشل عددها فى 
عهد الامبراطوريه الحديتة : كمجموعه الغطع المحتارة التى 
كان الهدف منها تدريب الكتاب الاحداث على صوغ الاسلوب 
الجميل . وهى تحوى عدد! لا باس به من الشذرات الدينية + 
وتوضح حتى قصص الحروب ورحلات الصيد الملكية كيف 
آنها وضعت من خلال منظور دينى » لقد كان الشعب بأجمعه 
اسيل شبئة اسطورية نرغمه على تنظيم كل وجوه ئساسة حبى 
ايها يساطة ودنيوية فى ظاهرها » بحيث تنناسق مع 
انمادج الالهية . كقد كانت هذه الوسيله الوحيدة التى تبيح 
لها فرصة للنجاح ٠‏ ووصل الأمن الى انه لا توجد وثيغة مهما 
أذانت ضثيلة . لا يمكن ان تهيىء عنصصرا يغيد منه بحتنا ٠‏ 
وكثيرا مأ تبيح لنا ذذرات من تمثال والقاب اشخاصض 
منتوشة على الجزء الخلفى من تمثال مهشم . وكل هذه المواد 
التى تودعها المتاحف فى المخازنء ان نقوم بعمل أبحاث دقيقة 
قيمة وقد تفودنا . على سبيل المثال ‏ الى أصفن معايد الدنتا 
التى لا نعرف عنها الا القليل ٠‏ ويعرف المرء الآهمية التى 
يمكن أن توجد فى أيامنا فى القيام بدراسة منظمة لأمكنة 
العبادة . التى مازال المرم فى أوربا يغشاها فى أوقات معلومة 
من السنة للاحتفال بعيد ٠‏ وقد يستطيع المرم الرجوع آحيانا 
إلى أبعد أزمنة ما قبل التاريخ ٠‏ 


علا جار عاو 


وكذلك فعلى الرغم من الخسانض الهائلة التى الحقت بالأدب 
القديم والفجوات الدثليمة فى معلوماتنا » قائنا بالسرى 
نرزرح تحت اكوم الوثائق الأدبية والجنائزية , (و التى تعالج 
!احياة اليومية والمنقوشة على الأحجار فى الوقت الذى نضبع 
فيه قائمة لآلهة مصير ٠‏ وما أكش الصور المتناقضة التى قدمت 
أشا معئها فعلا منذ ما يقرب من ماثئة عام ! ٠‏ وقد ذهب أوائل 
مثتر.جمي النصوص الدينية من آمثال دى روجيه موسمعط عم 
و بروجش «وععنتمط ] الذين تآثروا بما خلئه لنا الكتاب 


آلهة مصر .ب لاا 


الافريق قى العمسر المتآحى واستمدوا علمهم بطريق مباشر 
على الأخص من نقسوش الممايد التى اقيمت فى العصر 
اليونانى الرومانى ‏ الى أن الددين المصسرى عقيدة بالنة 
السموء باله أوحد وخالق يتجل فى طائفة من الآلهسة 
الثانوية التى تقساوى مع البشى فى أنها من خلقه ٠‏ ولاشىعء 
اعظم مغزى فى هذا المجال من كتاب صغين وضعه بيريه 
مونم 2 ونش فى عام بعنوان « عجالة عنالأساطير 
المصر بة عصدع تن م687 ونع هامطاردم هل «داه أدهطاة » حيث تسترعي 
الانتباه تلك النصوص التى يذكرها المؤلف والتى مازالت 
ترجمتها , فى مجموعها , قيمة . وقد حدث فى ختام القرن 
رد فعل عئيف يتآئيي المذهب الوضعى ٠ )١(‏ لقسد حاول 
ماسبيرو ‏ كقارىم للنقوش العتيقة وهلى الأخص نصوص 
الأهرام التى كشف عنها ونشرها , ان يوضح ان الديانة 
المصرية لم تكن الا نوعا من عبادة أشياء مؤلهة عمعنطه 60" (؟) ٠‏ 
وآن تلك الآلهة التى كانت لها رووس وحوش كانت حيوانات 
تتصورها آخيلتهم ٠‏ وكان مما يبعث الرضى فى النفس أن 
يراوه المرم التفكيي انه فى عمس فى مثل هذا القدم . كان 
ذكاء الانسان أقل تقدما وآنه ظل سائرا فى مدرجة الرقى 
دون انقطاع حتى وصل فى النهاية على آيدى الاغريق الى 
تور آلهة ذات خصال انسانية خالصة ٠‏ واختلط بهذا 
مذهب قيزر عن الطوطمية « عسعادةهام » 2( ٠‏ 


رو 26و11 1قو0ط ‏ ؛ الوضبعية ‏ مدهب « أوجسك أكرنت » الذى ينكل ااسافيز يقا 
ويقيم المعرفة على الوقائع والتجربة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

0 #مواطها46 , هو فى مبدثه الاعتقاد بان الاستحراذ على ثىه ما يكن أنه 
يجلب للحائن عون أى سماية الروج أو الملاك الحارمسي الذي يسعقر في ذلك الشىء ٠‏ ولفظ 
عطمناه ,طعنامة طدونا»2 2 الذى آطلقه البرتغاليون على الهة غربى أفريقيا » عن 
#علاكء؟ , اصطناعى المشستق من اللفظ اللائيدى 296658 هناك18!1 يشيع ( المثرجم ) * 

(5) هريزى : ( الطوطمية والزواج بفير ذوى القربى 19١١‏ ) * 

الملوطم آى نوع من الاشياء الحية أي الجباد تمثبرء بنش المشائر وعل الأحمن فى 
أعريكا الشسالية الرهز ارابطة وثيقة غير منظورة ٠‏ ور 4718506ا6ا استخدام الطراطم 
كاساءى نظام اجماعى فيه التزامات ومحظررات * 
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كانت مصر حقل أحلام لهواة الطواطم بشارات كل 
واحدة من مقاطعاتها ٠‏ وعلى هذ! النحو كان التفكي الدينى 
الممرى يتناول بالشرح ؛ عن طريق تفسيرات صصاغها 
المحدثون لفهم عادات غير معروفة تماما على الوجه الممحيح 
فى كثي من الأحيان » عند شعوب متآخرة فى أايامنا ! وفى. 
غضون هذا الزمن كانت تتراكم وثائق . نشرت ٠‏ فى اناة 
ونسخت وعلق عليها ٠‏ نقد كشفت ومازالت تكد تكشف في , 
اطراد لا ينى يتزايد . عن لغة مرنة ومعقدة مازلنا حتى الآن 
على شوط بعيد من تعمق كل ظلال معانيها » وعن تفكير فى , 
نهج عقلى لا يختلف فى جوهره عن تفكيرنا . وعن فن فيه 
دقة بالغة , قادر على أن يلج بنا فى هالم من المعانى والرموز 
كثيرا ما تكون دقيقة »؛ وعن أدب رائع فى لطف معانيسه 
النفسية واشراق ديباجة أسلوبه ورفعته الخلقية » وعن فك 
سيامى وفك. قضائى نجحا فى خلق حضارة استطاعت 
خصائصها الذاتية ان تقوم بالحفاظ على نفسها خلال تطور 
دام ثلاثة آلاف عام ونيفا ٠‏ فما وجه العجب اذن فى ان 
يتمشى الدين الذى يتكشف بالبحث المطره . مع المسورة 
التى تقدمها لنا وجوه النشاط العقلية الأخضرى فى مصى 
القديمة ؟ 


أنه من غير المجدى أن نغامس بآنفستا فى نظريات عنى 
بوضعها الفلاسفة منذ عهود التاريخ المتعددة ٠‏ وعلى شريطة 
أن نظل متواضعين آمام النصوص والآثار وان نهيىم آنفسنا 
ليلهمانا ‏ دون أن ندرى . المعرقة بدلا عن أن نفرض, 
عليهما , بأى ثمن » تصوراتنا التى سبق اصطناعها فاننا 
نرى آن صورة تتشكل فى أنفسنا شينا فشيئا » قد تصححها 
قراءاتنا اليومية والوثائقالجديدة أو تكملهاء ولكن خطوطها. 
الأساسية تظل باقية ٠‏ ش 


على ان علينا . ونحن تشكل معارفنا . ١ن‏ نشير من الان 
الى وجود بعص العفيات . ذلك انه على السرغم من رفرة 
المصادر الا انها تكون احيانا فى شذرات متناترة حتى ان 
معلوماتنا تكشف عن فجوات محيرة محزنة : فنحن نملك . 
.على سبيل المتال » نوش معبد اقيم .خصيصا للاله ه سيك » 
عاءطم8 » ومجموعة من الاناشيد تتغتى بحمده ٠‏ ومع هدا 
فائنا نجهل من كانت الاساطين تجعله أبا له حتى أن الاشارة 
الواحدة التى توجد لدينا عنه فى درج من البردى يننمي الى 
الأدب وليس لنحهنوت » مازالت بالنسية لنا اشارة بألفشة 
النموض ٠‏ 

أن مسألة الثرتيب الزمنى مشسكلة رئيسسيه ٠‏ ولشن 
لا يثاد يوجد حل لها » لعدم وجود ونائق مننايمه ٠‏ ومن 
الجلى ان معاصرا لهوميروس لم يذن يفش فى الانهه تفكين 
معاصر لبركليس ٠‏ ولكن كيف السبيل الى معرفة ما اضافه 
.كل جيل الى الايمان الذى يتعلق باله ؟ فعتدما يظهن نحت 
الهى لآول مرة ٠‏ لا يوجد شىء يبرهن على أنه لم يكن له وجود 
.زمنا طويلا قبل ذلك ٠‏ فقد يكون سحيق القدم ٠‏ وبغلاف 
هذا ء كان يعاد انتساخ نصوص عتيقة ويحتفظ بها لانها 
تؤلف جزءا من الثروات الدينية التقليدية حتى لو أن الرأى 
عن الموضوع قد تطور ٠‏ ومن المؤكد آن نصوص الأهرام 
«تتضمن صيغا عتيقة تماما لم تعد تمثل العقلية المتطسورة 
عند أولئك الذين اشارو! بنقشها ,. وما كان مصمرى الأسرة 
الخامسة محب البذخ والباحث عن آدب سلوك لا يقسوم على 
.العدالة وحدها بل وعلى الاحسان أيضا وواضع فكرة عن 
الاله بالنة السمو ء يالغة التهذيب ٠‏ مأ كان ليقوم بنسخ 
الاهانات المنحطة الموجهة لبعضص آلهة الملحمة الأوزيرية . فى 
.فقرات معينة ؛ الا لأنها كانت تقليدية ٠‏ على نحو ما تفعل 
الكنيسة الرومانية فى زمئنا عندما تدمج فى صلاتها 
-شذرات من التوراة ؛ لم تعد تتطابق مع عاداتنا ولكنها 
استخدمث فى الواقع ؛ لأنها تنتمى الى قواعد الايمان التى 


جاءت فى التوراة والانجيل ويجب أن تفسر فى معتى مجال 
النص الذى استخدمت فيه ٠‏ 


وعلى هذ! يجب أن نحاول وصف تطور المعتقدات - 
فاذا لم يكن هذا فى استطاعتنا . فيجب على الأقل بذل الجهد 
لتاأريخ الخصائص البارزة التى نتبينها ٠‏ ولكن فى هذا 
آيضا ء ما أكش ما يوجد من صنوف عدم التيقن ! لم يكن 
افلاطون ببرى فى الآلهة ما كان يقره معاصروه ٠‏ وليست 
البعوث الدينية للمهندسين”» المعماريين « سوتى » فانامظ 
وحور «مقة أو التطورات الخلقية التى قدمها «١‏ بكى » 
288 الا [عمال حكماء وأثاس بذلوا الجهد لفهم عقيدتهم 
والحياة وفقا لها على قدر ما يستطاع من التعمق 7 انهم لم 
يكونوا سوى اقلية . دون اى ريب ٠‏ وكذلك كما يرى فى 
أيامنا يجب ان نضع موضع الاعتبار ان ما هو الهى يتركن 
فى الضمير الدينى فى أسمى صوره ؛ فلا يتبدد الى نثار من 
الصون التى تستحيل أحيانا الى مجرد خرافة .خالصة ٠‏ وهنا 
نعي. .حدود الدين والآلهة ونهبط الى تلك الآرواح وتلك 
الشسياطين التى ملا بها خيال المصريين المحسوم فى زمن 
الامبراطورية الرومانية المتأخض. , أدراج البردى السحرية ٠‏ 
وليس لنا أن نغامس بائفسنا هنا فى ولوج تلك الأصقاع التى. 
تكتنفها الشكوك ٠‏ 


لقي 


الفصل الثانى 


© كيف نعالج موضوع جماعة الآلهة المصرية 
مناهج عنماء اللاهوت القدامى 


عندما يتصل المرم لأول مرة بعالم الألهسة فى ممير 
القديمة , فانه يقع فى شىم من الحيرة امام هذه الوفرة من 
المعبودات والحيوانات الالهية او المقدسة والألهة التى تتخذ. 
فى كثر أو قليل » شكل الحيوان ٠‏ ويدور فى خلد المرم تجاه 
مثل هذا الخليط المتراكم من الأوصاف والئعوت والشعارات 
المميزة » فى حدود متفاوتة » ان يفك فى « ديانات مصعرية » 
.وتلك نظرة سطحية تماما للأشيام » يمكن أن تؤدى كذلك 
المتحدث عن « ديانات مسيحية » ٠‏ وليفكن الانسان لحطفلة فى 
الدهشة التى تلم بصينى »2 عالم بالأمور التى تتصل ببلده 
ولكنه يجهل كل ما يتعلق بنا » حين يكون عليه أن يدرس 
الدين الكاثوليكى الروماتى فى فرنسا ٠‏ 

سيدرك بادىء ذى بدم مقدار العبادات المحلية ٠‏ 
عدد كنائس العذراء الذى لا يستطيع المرم أخصامه وكم عدن 
القديسين الذين تطلق اسماؤهم على اكش كنائسنا تواضهعا 
فى الريف , والذين يستحوذ كثين منهم على خصائص محددة 
تمام التحديد ؟ منهم من يعيد الرشد الى أولئك الذين فقدوه 
يشرط أن يولجوا رءوسهم خلال ثقب منحوث فى بلاملة فى 
كديستهم ٠‏ وآخرون يشفون أمراض الأطفال .خاصة . وسكان 
القرى يحجون الى كنائس منعزلة فى الخلام » تقع قريبا منهم 
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وذلك فى اوقات معلومة من العام + ان اكششرها هياكل للعذراء 
جاءت فى اعقاب معابد للالهات ‏ الامهات التى ترجع الى 
عهد ما قبل المسيحية ٠‏ واذا كانت العيادة التى تؤدى فى 
هذه الكنائس تتشابه تقرييا ء فان كلا منها يحتفظ مع ذلك 
يمر اسم خاصة به . وترجع الى ازمنة لا تعيها الذاكرة ٠‏ أنه 
لحق أن الاشارات والرموز الدينية هى التى تحتفظ 
الانسانية بذكراها آطول زمن ٠‏ 

هل يمحن ان يذون ذلك سببا للتحدث عن « ديانات » 
يصيغة الجمع ؟ ٠‏ اننا نعلم ان الأمس ليس كذلك لانه يوجد 
كثيرون بيننا مازالو! يعيشون ذلك الدين بطريقة شخصية 
وروحية ٠‏ ان صورة حمل او حمامة او وعل لا تزعجهم كما 
كان المصريون المثقفون والمهذ بون لا يضيقون بالعجل «أبيس» 
او كبش خنلوم - فلنحاول اذن فى البداية أن نرى كيف 
تنتظم جماحة الآلهة المميرية ٠‏ واذا كنا لا نستطيع .أن نعيش 
ذلك الدين روحيا , فانه فى قدرتنا على الأقل محاولة فهمه ٠‏ 

علا عاج عار 

وفى البداية تقول ان ما يلفت النظل فى ممى . مو 
الدور الذى تقوم به الألهة المحلية - فقد كان لكل مدينة 
الهها أو الهتها ٠‏ كانت مدينة بوتو.(١)‏ فى اقمى الشمال 
تعبد الهة لها شكل ثعبان وتستوى خلى سأق بردى ٠‏ دفى 
منديس كان يسود اله له مظهر تيس ٠‏ وفى هليوبوليس كان 
أتوم يتضذ شكلا آدميا على الأقل فى العصر التاريخى ٠‏ وفى 
اطفيح كان لحاتحور الهة الحب وجه امرآة , وان برزت من 
شعرها المستعار ء آذنا بقرة ٠‏ وكانت هيراكليوبوليس 
( اهناسيا المدينة ) تقدم عبادة للاله الكيش حرسافس ( حرى 
شف ) ٠‏ وكان تحوت وله رأس أبى منجل رب هرمو يولس 
(الأشمونين) ٠‏ وفى أسيوطكان افويس 0«50) (أو بواوات) 


+ ابعلو بالقرب من قل الفراعين  أحصفظت بالاسم‎ )١ 


يبدو فى مظهن اين آوى + وكأن لحورس أدفو حيوان مقدس 
هو الصقي الذدى هيأ مصوروه وضع راسه على جسم البششرى + 
وكان خنوم فى اسنا او فى الفنتين يبدو براأس كيش * انآ 
الآلهة المسناة بحورس بالنوبة فكانت دائما تتمين بمدنها 
التى نشآت فيها ٠‏ وعلى هذا . فان لهذه الجنرافية الدينية بالغ 
الآفنية ٠‏ لقد قامت الآمكنة المقدسة فى مصير بدور جد 
عظيم ٠‏ ولابد آنها وجدتث منذ [بعد عهود ما قبل التاريخ , 
وحتى اذا كانت الآلهة التى تعبد فيها تفيرت . فانها ظللت 
عزيزة لدى القوى غير المىثية وواصل الناس .ب على الرغم 
من حركة التاريخ الدائمة ب تقديم العبادة لها . 

على آننا نكتشف هذه التغيرات أكشش. مما نمرفها ٠‏ 
فنحن نخمين أن أوزيريس حل محل عنجتى (اأههوهم) فى أبى 
صين (أبوصي بنا) , فى الدلتا ومحل خنتى منيتو ‏ #تمطة 
بمرامعسق ' أى الذى يراس سكان الغرب » . فى 'ديدرس 
بمصر العليا * وفى ابأن المصر التاريخى ٠‏ فى الدولة 
القديمة , استعلى ررع على اتوم فى هليوبوليس ٠‏ ولكن حتى 
فى هذه الحالة الممتازة . لا نصل الى ادراك السبب 
الذى دعا مدينة معينة الى اتخاذ اله جديد ٠‏ يبب ان 
يكون هناك قىء فى امكانه تقديم المون لنا ١‏ انه 
الأصل المشتق منه أسماء الآلهة - ان بعضها ينتمى ٠‏ 
فى جلام » الى اللغة الممرية ٠‏ ان رع هو الاسم الشائع 
للشمس ٠‏ وآمون مستمد من الأصل « امن » اى الخفى » 
واتوم من « تم » » آى الكامل , وأفويس معناه فاتح الطرق , 
ونفتيس سيدة المسكن » وحاتحور مسكن حورس . وفى 
الواقع آنه لا يوجد ما يؤكد لنا آن هذه ليست الا البسة 
مصرية آضفيت على آلهة سابقة ٠‏ وعلى آية حال ؛ فان بعض 
الأسماء الالهية ينو عن اصل سابق للمصرية : أن حمبى 
(اعهة)_اله النيل فى الفيضان ليس ممعريا على اليقينة(1) > 

)١(‏ لدى من الأسائيد ما يجعلنى أشائف الؤلف فى هذا ٠‏ وهد الردت ساشضية لير 
آخر الكتاب عن مرجع هذه الاسماء للغة العربية ‏ ( الترجم) ٠‏ 
1 


و « مين » اله ققط يبدو دنه جام من الاقاليم الصسحراوية , 
التى يقطن بها الزنوج فى الجنوب . واحتفظ دون ريب 
باسمه الاجنبى ٠+‏ ويبدو من غين الممكن تفسير نايت 
وأوزيريس باللغة المصرية + 

ولكن ملاحظة يجب ابداؤها هنا ٠‏ هى ان كتيرا .ن 
الآلهة لا تحمل اسمها الحقيقى ٠‏ وقد كان الاسم يحمل عند 
الاقدمين ذات الشىم وجوهره . ويمئح من يصرقه يعصن 
القدرة على هذا الشىم ٠‏ وعلى هذا كان من الاهمية البالخه 
آلا يباح باسمه الحقيقى الى اى كائن مهما كان ٠‏ وقد عرف 
التاريخ كيف يتكشف اسماء آلهة وعبادات مازالت متشابكة 
الخيوطظ . وقد قدم « لاكو » افتراضا بارعا لو تاكدت صا حته 
لألقتى الينا ببعض الضوءم ٠‏ فقد لاحظ أن الكتابة الصحيحة 
القديمة لأسمامخنوم واتوم وانوبس (هاطناسة) وآمون وسيدو 
لاهةج50) ومنتى (دماه360) وما اليها كانت توجد فى انذرها 
( و ) » من شانها (ن تجعل حامل الاسم ينتسب بالقرابة 
لحيوان معين + وعلى هذ! يكون معنى لخنومو « ذاك الذى 
ينتسب للكيش » , وانوبو (نامدمصها «١‏ ذاك الذى ينتسب 
لابن آوى » وهكذ! * 


ومن سوم الطالع ان أصسل الأسمام الالهية ‏ فيما 
عدا اسم حنوم ‏ لا يطابق اسم أى حيوان معروف فى اللغة 
المصرية أو فى آية لغة آخرى من مجموعتها الحاميية ب 
السامية (1) ٠‏ 


لنقلع عن الأمل في أن نصل الى حالة عتيقة . سايقة 
للئة المصرية 2 يمكن أن يكون فيها القول الفصل (7) إن 
الدين الذى نعالج موضوعه » قد بلغ الفاية فى تطوره كما 

)١(‏ انها تطابق اسماء الحيوان كما جاءت فى المصادن العربية كالدميرى والجاحط 
والقزويئى وهكذا ٠‏ أو اسماء الاصنام التى عبدها العرب فى الجاهلية أى لها معنى واضح 
فى 'اللغة 'العربية ٠‏ وقد اصبح انتساب اللفة المسرية للحامية شرافة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(1) 'فى اللغة العربية حل كجميع مشكلات اللفة المصرية القديمة ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


ايل 


إن الغصائص التى كانت له فى الدولة القديمة . خلال الالف 
سبة الثالثة » تماثل فى مجموعها الخصائص التى بدا فيها 
.فى العصر المتآخضس فى وقث مولد المسيحية +٠‏ 


من الآفضل ان نحاول ان نتبين بعض ملامح هذه الحتلة 
الضخمة من الألهة المصرية ٠‏ وتبدأ بالطائفة العظيمة . من 
الآلهة المحلية التى قمنا بتقسيمها والمعروفة جيدا فى كل 
المعيودات شائعة فى ممى بأكملها ٠‏ ولها سمات جنرافية 
مثل حعبى (5طة8) . النيل ؛ أو زراعية مثل : اخت (امطعاه) 
آى المرعى ؛ وتبرى (عمه]ظ) ٠‏ الحنطة وارموئيس 
(فلطهدصمق) /( رننوث + رنوت »2 رئنت ) أئ الخصيساد . 
وغيرها مآألوفة ٠‏ تويرس (ماشسحت ( تا ورت ) ٠‏ أى فرس 
النه. الانثى » وهى تحمى الحبالى . ومسخنت (امتصطعل30) 
وتحمى حالات الوضع ب وبس (منه) قزم عجيب الشكل . 
يحمى من المؤثرات الخبيثة ٠‏ 
وقد انضم الى هذه الآلهة الوطنية . فى غضون التاريخ. 
بعض المعبودات الأجنبية التى استعيرت من الشهوب المجاورة 
وتمصرت الى حد ما : ووصل من العالم السامى بعل وعنات 
:مسف )١(‏ وهشتاروت» ووصل من سكاناعالى النيل؛ ددون 
(صنامة6©) وائنوكس (#للادعة) (عنقت) + ووصل غيرها من 
ليبيا ٠‏ وأحيانا رفع بعض الناس وبعض الملوك الى مرتبسة 
الآلهة السماوية : اموثيس ( امحتب ) . المهندس المعمارى 
ذائع المسيت للملك زوسر »؛ وأمنوثيس .( أمنحتب ) بن 
حابو وزين امنوفيس ) أمنحتب ( الثفالث وسيزوستريس 
( سنوسرت ) الثالث أو امنوفيس ( امتحتب ) الأول + 
)١(‏ كتبت. م عنت » فى اللغة المصرية وأقدم ذكر لها يرجع لعيد الاميراطورية ٠‏ 
( الأرجم ) * 


بف 


وآخيرا اذا ولجنا المعابد وسمح لنا آن تقر[ النقوش 
انتى تن خرفها . او فتحت لنا المكتبة المقدسة , فان امرين 
يكون لهما وقع فى نفوسنا : الأمس الأول هو آن الآلهة المحلية 
فى بعضن المدارس اللاهوتية العظيمة توجد فى أسمى زتبة 
فى جميع المصنفات اللاهوتية : فرع اله هليوبولس » وتحوت 
0و أله هرمويولس , تقدم لهما العبادة فى كل مكان ٠‏ 

وعندما يلم المرع بعلم لاهوتها فانه يتبين خصيائص لها 
فى كل مكان ٠‏ ثم اننا سنجد معبودات ليست لها آية عبادة 
محلية محددة وقديمة ٠‏ ولكن اسمها جلى فى اللنة المصرية » 
وهى العناصر الأربعة التى ألهت : الأرض والسماءم والهواع 
والمام والمحيط الآزلى تصوروها فى أشكال مختلفة 2 نون 
(صناه010) ومثين (معبرطه3) . ومعيار العالم : ماعت (غقهكة) 
والتصور العقلى » سيا (818) . والكلمة الخالقة حو (سمكا , 

وأخيرا نخص بالذكن آلهة الامبراطورية المظام , بتاح 
(طعاع) <' وآمون وآتون ٠‏ وقد ارتقت بتطور التاريخ الى 
أعظم المصائن رفعة . رأت الكهنة يعمقون (اغوار طيائعها 
.وينسبون اليها علم لاهوت المراكن (الدينية) المظيمة ٠‏ التى 
عرفت اكليف تضبيع الآراع عن الطبيعة الالهيسة وتنصب فى 
:النهاية فى تيار علم لاهوت عظيم » يمكن أن يقال عنه انه 
شائع لدى كل الانسانية المتاملة ٠‏ وقد استطاع أحد الملوك 
آن يقدم لواحد من هذه الآلهة ب آتون ‏ فى آدعيته التى 
كرسها له كامل تجربته الدينية الشخصية : دون أن يجسل 
لد ميتافيزيقا اصيلة ٠‏ 

ومع هذ! , قاننا اذا أردنا التوغل فى خفايا فكسر دينى 
كامل يلزمنا أن نقوم بخطوة اولى ٠‏ يجب أن تبذل جهدا 
لفهم المناهج العقلية فى التفكير المصرى القديم * . 

لم تكن اللنة المصعرية فى العصر القديم تغرف التجريد 
.وعندما كانت تريد التغبيي عن فكرة' , كانت تستخدم لفظا 
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مغينا مخسوسا ٠‏ وعلى ذلك فان فكرة التفكي والذكام كان 
يعي عنها بلفظ « قلب » الذى كان يظن الممسريون انه 
مقرهما ٠‏ إن جزءا كبيرا من ألفاظنا المجردة ير.جع الى هذا 
المصدر عينه : أن الفافل فكرة زوم وقهم ‏ سلستصيسمم) 
وعقل ««معنهم كانت فى الآصل أمورا أو عمليات معينة 
محسوسة تماما ٠‏ وفى عصرس قطع شوطا فى التقسدم . فى 
آخ الآلف سنة الثانية » حاول المصرى صوغ أسماء مجردة , 
وانساوطه متتاسدامتله 2 بأن درج على أن يسبق الاسماء الممينة 
المحسوسة قاأءتعدمه متتاسصماوطنعم أو الصفات بلفظ « شىه ء٠..‏ 
الغامض كل النموض ٠‏ وعلى هذا فان عبارة «كل ثىم ميت» 
كانت تعادل «الموث» و « كل شىم سيىء ٠‏ تعادل كل والسوم» 
ولكن هذا النهج لم يبلغ الناية حقا الا فى اللنة القبعلية ٠‏ 
وتظل اللنة المصيرية حتى النهاية تركيبية وليست تحليلية ٠‏ 
وعلى هذا فان التفكير الذى تترجم عنه سيكون له القليل هن 
صفة التجريد ٠‏ انه لا يزال قريبا جدا من التجربة ويبدو 
بالحرى من خلال صور ورموز اكش منه فى تمابيي تحليلية , 
فلا توجد الفاظ لقول : قوة وعناية الهية ٠١‏ ولهذا كان غلى 
الممرى إن يبحث عن صور لتادية أرائه ٠‏ وقد لجأ للتعبين 
عن قدرة إله , الى القول بآئه ثور . دون أن يزعيسهة عدم 
توافق الصورة مبع مجال النصس : وعلى هذا الندو قال عن 
تحوت اله القن انه «ثور النجوم» ٠‏ كما لجا للايحاء بالعناية 
النبانية لاله إلى تصصويره فى مسورة راع ٠‏ وللكن المرء 
يرى فى الحال أن هذه المسور , مع ما فيها من ايحام . 
يمبيبها المرج على الدوام فى ناحية ما ٠‏ فالشور رمن 
القدرة ء وفى ايجاز » بهجمته وقوته * غير أنه يمكن ايضسا 
أن يكون رمزا للقدرة التناسلية ٠‏ وعلى هذا يبدل الوضصع 
بصورة قريبة فيقئال إن الاله هو أيضسا أسد ٠‏ 
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:ن هذا المنهاج هو الذى يمسر الهِرابة الظاهرية فى 
أدبير من التصوصن الديمية > ويصف شاعن لاهوتى امون سى 
منظومة تتحدت عن قدرتهد المطلقة المخيفغه على التعافب ياتنه 
أسد ذو نظرة متوحشة , وثور فى حالة انتصاب . وتمساح 
يسرق ويذهب بمن يهاجمه - وهذه الصور المتعاقبة ع 
الواحدة الآخرى ثم تكملها لتشكل لوحة نهاثية تثير المشاعر 
« أن الجبال تهتن من تحته فى ثورة غضيه ٠‏ والارض ترتعد 
عندما تسمع زثيره » ( ويمكن ليضا ان يترجم اللفظ : 
-نواره ) ٠*٠ )١(‏ أنه كفم بقرنيه » - 


وعلى هذا ء فانه من خلال عدم التماسك . الذى أريد 
وسعى اليه ٠‏ فى هذه الصبور التى تضمنها تأليف جد رائع 
وبذل الجهد فى وضعه + يجب علينا ان نبحث عن الحقيقه 
التى لا تنقلها على الوجه الأكمل واحدة منها والتى توجد 
فى ناحية ما بين الرسوم المتماقبة » قير القايلة للتراكيب . 
التى عرضتاها 5 


وعلى هذا فان المصرى لم يحاول اطلاقا » على نقيض 
الاغريقى ؛ ان يحدد الحقيقة اللا هوتية بطريقة تحليلية ومن 
الداخل ٠‏ بل يحاول الاحاطة بها من الخارج بواسطة صور 
موضوعة الواحدة الى جانب الأخرى , تكمن هى خلفها ٠‏ 
كان الاله الخالق ء عند علماء اللاهوت القدامى يستحوذ على 
«الابدية : وتفسير هذا بالنسبة لنا أنه لم تكن له حلى الاطلاق 
بداية ولن تكون له نهاية قط ٠‏ وفضلا عن هذا فاتهم لم 
.يكوئوا يتصورون تلك الأبدية كآنها غير متحركة + لقند 
كانث بالحرى تندكس فى حركة السماء التى لا انقطاع لها 
ولكن لا حيد عنها والتى يثيي انتظامها فكرة تطور مستمس 
.متمادل ومتماثل مع ذاته ٠‏ ثم ثم شيهوا الغالق بالشمس 
وعرضوا الفكرة على هذا التحو فى منهج معين محسوس : 





(1) اللفظ فى الئنة المصرية هي خري , ويقابل فى اللغة العربية خوار ‏ ( امترجم ) ٠‏ 


1١ 


سيد الأبدية > الذى لا ينقطع عن عبور الأموام + 

الذى ليس لزمن حيانه حدود ٠‏ 

الهرم الذى يعاوده الشباب والذى لا ينقطع عن عبود 
الفراغ اللانهائى + 

الاله امسن الذى داب على جعل نفسه شابا » 

أمام العيون العديدة وأمام الآذان الوفيرة ٠‏ 


اننا لا نستطيع أن نعرف بدقة لفظ فراغ ‏ لا نهسائى 
الذى يترجمه المرء فى غالب الآحيان بلفظ ابدية » وليس من 
المؤحد على اية حال ان يكون له معنى فلسفى بما ان المؤلف 
يشس بالحاجة الى تحديده بصور حين يقول : انه لا ينقطع 
عن عبور الأعوام » ولكته يردف » دون حدود ٠‏ ثم يدخل 
بعد ذلك موضوع العودة الدائثمة. لشباب الكوكب دون آاى 
تلميح الى حمل أمه نوت (26008) به فى بطنها ليلا: 
وهنا نجد صودرة الهدف منها الاحاطة بفكرة وليست مجرد 
قسمة أسعلورية* ولما كانت الأبدية تدل ليس على حدث زمنى 
لا نهاية له وحسب ء ولكن على امتداد كلى ء فانه يضيف فى 
الحال صور! توحى بحضور الله فى كل مكان وهو الذى يرى. 
ويسمع كل شىء وعلى هذا يكون فى كل مكان ٠‏ 

لا توجد .جدوى فى مضاعفة الامثلة لهذا المنهماج فى 
التعبيي" وستتاحلنا الفرصة مصادقته عندما نحاول معرفة علم 
لاهرت بعض آلهة معينة ٠‏ ومع ذلك » لا يوجد آى فيلسوف 
لم يحس الحاجة إلى أن يكمل بالصورة ٠‏ وفى بعض الأحيان 
بالأسطورة , ذلك الذدى يكون فيه الوصف المجرد للتجربة 
الداخليدة رسما مجملا » فى معظمه ٠‏ ان الذى يتمين به. 
الأدب :الدينى المصعرى هو فقط اسهاب واسع فى الشرج 
بالممور والسعى فى تجميعها » وعدم تماسكها » فى كل مرة 
يرغب فيها عالم اللاهوت تعمق الطبيعة الالهية ٠‏ ولكن 
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توجد وسيلة الخرى لممالجة الحقيقة . كانت شائعة عند 
المصسريين وتدهشنا كثيرا + انها تلك التى نطلق عليها فى, 
لفاتنا » التورية أو التلاعب بالألفاظ ١ ٠‏ 
ليست الألغفان عندنا الا نوعا من الدعابة التى كثيرا 
ما تكون سخيفة ٠‏ ولكن قدماء المصريين كانوا يظنون آن 
الأسماء كانت تعس عن جوهن الأشياء عينه ٠‏ وفى قصة 
أسطورية تسعى ايزيس . الى معرفة اسم رع للاستحواة على, 
قدرته ومن الواضح أن الاله يرفض الافصساح عنه ٠‏ انه 
يعرف أن كيانه يتبط باللفظ الذى يدل عليه ٠‏ ان الجدال. 
الذى قام حول الكليات )١(‏ فى العصور الوسطى بين أشياع 
حقيقة الافكار فى العقل الالهى وبين اصحاب مذهب 
الاسميذ(١)‏ الذين حانوا يرون فيها مجرد ألفاظ ٠‏ يبين تماما 
أن الفش المصرى كان يسير فى دائرة بلنت درجة كبيرة من 
الرقى ٠‏ لقد اقام فى سمو نظرية عامة » تصسور! ذائعا 
يصادفه المرم لدى كثير من الشسعوب القديمة ٠‏ حتى ان 
أدراكهم لتماثل الحروف الأصلية فى كلمتين لم .يجعلهم. 
يستبعدون أن يكون أمرا وليد المسدفة فحسب » بل كان 
يكشف لهم كذلك عن وجود ارتباط رئيسى بينهما ؛ فاذا 
كانت الحروف الأصلية فى اسم أتوم (صدهاه) الاله الأزلى. 
هى بعينها الحروف الأصلية فى الفعل تم عمسم د كمل » 
فيكون مرجع ذلك الى آن أتوم (مسحفق) هو الاله الذى « أت 
نفسه » بذاته + بخلق نفسه أولا ثم خلق العالم بعد ذلك * 
واذا كان آصل لفل « خفى » يشتمل على الحروف الأصلية 
الثى ترد فى اسم آمون » فان سبب ذلك هو آن المعبود . على 
1 تلقنت لمن ,اأعوعة ساملا 
الاسم الذى كان يعبر يه ( السكولائيون ) للمدرسسيون عن الآراء او التمابير المامة 
التى كانت تستخدم لتصنيف الكائنات والآراء + والدرسى ( سكولائى ) يطلق عل كل. 
ما يتعلق يفلسلة المدرسة أى تلك كانت تدرسن فى العصور الوسطى ‏ ( المتدجم ) ٠‏ 
رى 926الةتضتضمط الاصسمية *٠‏ 
اللاهب القائل أن الكليات ليست الا أسماء أى اكفاظا وهى يقابل الواقعية والتصويرية ‏ 
. ( المتجم ) ٠‏ 
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القول المسحيح ٠‏ « لا يمكن معرفته » ٠‏ ان أفلاطون فى 
محاوراته وبلوتارخ » لم يفتهما ان يضعا وجوه مقابلة من 
هن! النوع ٠‏ انها تشرح وحدها بعض التطورات فى علم 
اللاهرت المصرى ٠»‏ 5 


إن امون » كما كانت تعلم طائفة الكهنة فى طيبة ٠‏ كان 
الواحد ٠‏ وليس غيره من الآلهة الأزلية الا بعض اسماثه . 
التى تعس عن صفة من صفاته فحسب . وهكذا كان يماكن 
آن يقال : خالق الانسائية طرا ( تم و) [(79 ضحت . أوجست 
( سخس ) (طططة) كل موجود باسمك الذى يحمله اتوم ب 
خيرى (6721طك[-سدولة) . 


واستنادا إلى الألفاظ « الانسائية طرا » و « أوجد » 
يتكون علم اللاهوت فيما يخص قدرة آمون الغالقة . التى 
يعين' عنها الاسم الذى يحمله فى هليوبولس : أترم تسساة) 
الذى اتخذ شخصية اله الشمس الذى يتطلور الى شبرى 
"عط + 


وكانت مدينة طيبة تحمل اسم « مدينة أمون » وفى 
ايجاز « المدينة » كما كان الرومان يسمون روما ,«ادنآاوبما 
أنها كانت تقع فى الموضع عينه الذى ظين فيه تل الأرض 
الجردام خارج المحيط البدائى فى الأزمنة القديمة جدا , 
فقد صارت بهذا ء الطراز الأول لكل البلدان التي استمارت 
منها اللنظ هينه الذى استخدم لتسميتها : وهو لفظ مدينة 5 


وكذلك من الجائن آن مكان العبادة الأصلى لحاتحور كان 
يدل عليها فى الأزمنة القديمة : «تلك التى تنتمى الى أمبوس 
(«0«ص0) ولكن فى اللغة المصرية ء كان لهذ! اللفظ نفس 
الحروف الأصلية التى تجىء فى لفل « ذهب » ٠‏ وكان ذلك 
لآن الالهة كانت من الذهب ٠‏ كما كان لحم رع نفسه . مادة 
الجسوم الالهية * ويرى المرم بجميع الآرام التى يمكن آن 


9 


ترتيط بهذ! التماثل فى الحروف الأصلية التى تجى فى 

ويجب أن يضاف الى هذه الوسائل الغريبة فى نقل المعرفة 
آوى انارتها ما درجوا عليه من عادات نفسية تزعجنا فى 
البداية + كان قدماء المصريين يضفون على ما نطلق عليه 
مبدآ تمائل الشخصية افاضة [وسع مدى عن مفهومنا » بما 
لا يقاس ٠‏ وفيما يبدو , لم يفصلوا فكرة المشاركة التى 
تسمح » دون سواهاء بتوطيد الروابط بين الجواهر 
المتميزة » وعلى هذ! فقد كان يذهب ظنهم الى ان كائنين يمكن 
أن يستحوذا على شخصية واحدة ٠‏ ان أتوم يمكن أن يكون 
خبرى والاثنان معا يمكن ان يكونا آمون ٠‏ وهم يذهيون 
بعيدا فى مجال تماثل الشخصيات هذ! حتى يصل الأمن بهم 
فيه الى ضمان المحاففلة على كل التفسيراث الدينية التى 
يضعونها جنبا إلى جدب فى رعاية » دون احلال يعضها محل 
اليعض الآخرن ٠‏ أن هذا يؤدى بنا الى الظن بأنهم كانوا يعتبرون 
كلا متها صالحا ؛ على طريقتهم ٠‏ ان عاداتنا فى أن نستعيي 
فى اطراد متزايد القواعد ال توجه فكرنا نحو العلوم 
الوضمية » تنك علينا هذا النوع من العمل ولكنها تمنعنا فى 
الوقت عينه من استشعار ما يكونث آمرا عارضا فى معارفنا 
وعلى الأخمى فى معارفنا الميتافيزيقية » وآبعد من هذا ء 
فى التعيين عنها ٠‏ 

فلناخذن هنا مثالا , يبلغ من الصعوية ما يجعله يعي 
دفعة واحدة عن مصطلح متخيل عن الحقائق العقلية وعن 
تصورات آديت فى ألفاظ معينة محسوسة ٠‏ متذ المهد 
اليدائى » تصور علماء اللاهوت فى هليوبوليس الههم أتوم 
في سروه بالق طاله لذ اله قي رياد عزن 2 بن ل و لقي 
بنفسه وكان هذ! نهجا للتعبير عن آبديته - وكان منغ صفاته 
« ذلك الذى جاء للوجود من تلقاء ذاته » * غير آن سيطرة 
الشكل الانسانى التلقائية على الفكن قد دفع يالكهنة الى 


آلهة عصر .ب +9 


تصور عملية القران بوصفها حلا لخروج الاله من عزلته 
واحاطة نفسه بكاثنات آخرى ٠‏ ولما كان أتوم وحده » فقد 
استتبع هذا آن ينسبوا اليه القيام بعملية استمناء آصيلة - 
ذلك ما تدفعنا الى قوله الأساطير , وعلينا آلا نرى فيه .خروجا 
عن الخلق القويم ولكنه التعبي غير اللبق عن فك تراعى فيه 
الفكرة العميقة وحدها *» وقد نسب احيانا ايضا الى اتوم 
القيام بعملية أخرى اقل ايذاء للشعور ولكنها فجة أيضا 
وهى آنه لفظ من فمه اول زوجين الهيين ٠‏ والعاقبة لا تثين 
صعوبة وهى عندنا أقل أهمية آيضا + 


حدث بمد زمن وجين » ودون ريب فى عهد الأسرة 
الثاثثة , فى مستهل الألف الثالثة » بعد أن قام كهنة باح 
(ندغط) » اله مدينة الجذار الأبيضش وهى التى [صبحت 
منف (فيما بمد) بتحليل الوسيلة التى اتخذت لتنظيم الآشيام 
والناس وعلى الأخس الملك , آن يدءوا بو ضع نفلرية تامة 
للمعرفة * وفى نهاية الأمر عرفوا نهجا .خالقا أصيلا حقا : 
تحمل الحواس المعزفة الى القلب- وهو يشكل فكرة وينغذها 
باصدار أواس نافذة تدرك نتيجتها المادية بالحس » وعلى 
هذا فالغلق يبدا بالفكى ويتجى بالكلمة الخالقة ٠‏ والاله 
بتاح » يفك , فى قلبه ٠‏ فى الأشياء والكائنات ت ثم يعطيها 
أسماء فتظهى للوجود « وهذ! الخلق بالكلمة الالهية كان لابد 
أن يلقى نجاحا باهرا * ويبدو لنا [نه كانت فيه كفاية 
ذاتية وآنه حل بجدارة محل الفكرة القديمة التى كانت 
سائدة فى هليوبوليس ٠‏ ولكن بالنسبة للمصريين » لم يكن 
الآمى على هذا النحو اطلاقا ٠‏ لقد ظنوا بكل تأكيد أنه على 
الأرجح لم يكن الا صورة آكثر قربا للحقيقة » من الصسورة 
: السابقة ٠‏ وقد كان فى هذه الطريقة لمواجهة المعرفة فضلا 
عن ذلك ؛ ارضاء لفريزتهم فى المحافظة على التقاليد 
.اندينية. ٠‏ ان رآيا يطبق على الآلهة يحمل نوعا من التتديس 
.ويفرض نفسه بصفة.نهائية ٠‏ ولا يمكن دحضه فيما بعد ٠‏ 
كيف يتاح.لهم آن. يفسروا مند ذلك الحين آن التصور الآخير 
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ليس الا نهجا جديد! للوصول الى الحقيقة وإن التصور 
القديم يظل صالحا ؟ انها صور متشابكة تبدو لاول وهلة 
يلا معنى ٠‏ ولكنها حين حللت طريقتها للمعرفة وللتعريفه 
بالحقيقة بدت تامة الوضوح » 


« أن تاسوع بتاح أمامه كأسنان وشفاه أى أنه بذرة 
ويدا اتوم ٠‏ أن تاسوع أتوم فى المواقع » جاء للوجود يبذرته 
ويديه ٠‏ ونكن التاسوع هو الاسنان والشفتان فى فم ذلك 
الذى سمى كل شىم » والذى هرج منه شو (نامطت) وتفنوت 
#دمدمه8) اللدان جاءا بالتاسوع الى العالم » * 


والتاسوع هو جمع الآلهة الذى آوجهه الاله الخالق, 
م26 والذى واصل عمله فى خلق العالم 
خلق بتاح آلهة التاسوع بأن دعاها يأسمائها واستخدم فى, 
هذا الأسنان والشفتين ٠‏ ان هذين اللفظين المعينين يوضحان 
الوسيلة الخالقة التى استخدمها الاله , ولذ! فانهما يعادلان 
الأعضاء التى استخدمها أتوم » فيما سبق » للقيام بالخلق * 
ان كل صورة من هذه المسور حفظت على هذا التحو 
ولا تستبعد واحدة منها,» بصفة نهائية , لصالح أخرى + 


:ويجدس بيدا تذكس هذه الاعتباراث اذا أردنا ألا ننك كلية 
قدر الفسكن المصرى وآن ندرك مدى تآثيره فى نطاق علم 
اللاهرت ٠‏ لقبد تمكن من أن يفرض نفسه على حكسام 
العبريين وعلى عدد معين من فلاسنة الاغريق . ذلك لآنه كان 
ذ على معارف قيمة « ولكن بعد فقدان التقليد الحى 
الذى كان من شأنه آن يسمح باقرار المعنى الدقيق للنصوص 
والأساطيي كما يرى فيما يتعلق بالفك. الهتدى الحالى ب 
يتحتم علينا أن نبذل مزيدا من الجهد البالغ » ودون معاونة, 
الرشع القناع السميك النى .آلقته اللغة واتجاه عقلى يختلف 
اختلافا عن اتجاهنا » على هذه المكاسب العقلية القديمة » 


نك 


الفصل الثالث 


الآلهة المحلية فى مصى العليا 


' وهكذا اصخ الى ما يتحلق بالآلهة وتلقته من اولنك الذين يفسرو 
الأسطورة فى تقى وفلسفة , الجن على الدوام الأسائيب المسمو 
بها فى المراسم المقدسة , على أن تضيع فى ذهلك أنه لا للىم ه 
أضحية أو اى عمل يمكن أن ينجزه المرء فيه رضا للآلهة أعظلم ه 
أن يكون له علهم رايا صادقا ٠‏ وعند ذاك تمبل الى القرار ه 
شي ليس اقل من الالماد وهق التطين ٠‏ 
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ان خليط الآلهة المحلية الوفير هو آكششي الاشيام التى 
تسترعى انتباه ذاك الذى يسعى الى فهم ديانة مصر القديمة٠‏ 
ولاريب فى أن النصوص القديمة لم تحدثنا دون انقطاع عر 
آلف اله للقطى ؛ كما تفعل النصوص الحيثية فى التحدث عن 
الف اله لخيتى ٠‏ ولكن لم تكن تود قرية لها شىء من 
.الأهمية » دون أن تكون لها آلهتها الخاصة ٠‏ ولم تكن حاضى: 
كل اقليم أو مقاطعة #صدهد هى وحدها التى لها آلهتها ولكن 
كذلك كان للتجمعات الصغيرة فى داخل المقاطمة الهأ 
.مختلفة + ومن المؤكد أن هذه الآلهة كانت تغرس دعائلى 
قوية لنزعة حب الوطن المحلية » ان لم نقل لنزعة الحرب » 
ويدور هنا فى حدسنا عن آكش من مدينة صغيرة ٠‏ ولمسكن 
عندما كان الاله المحلى » عقب ظروف سعيدة ٠‏ يرفع الى رتبة 
:اله الامبراطورية ء فان الوثائق كانت تتضاعف ويتمدو 
زهو المدينة التى ينتمى اليها . كل حد ٠‏ وعلى هذا التحوق , 
أعلنت طيبة عندما آأصبحت الحاضىة فى عهد الأسرة الثامنة 


اذا 


عشرة » أنها المثال الأعلى لكل المدائن ؛ المديتة الآصيلة .. 
المدينة التى يجب أن يقدم لها الطاعة العالم بأجمعه : «يجب 
أن تنتمى اليها ممى العليا ومصير السفلى ٠‏ ويجب آن تكون 
السماء والأرض والجحيم طوع أوامرها ٠‏ وأن تكون لها 
الأمواه والجبال ونون مع مخلوقاته وحمبى ( مع ) زرعه 
وكل ما يحمله جب ( اله الأرض ) ٠‏ وكل ما تسطع عليه 
الشمس يتتمى الى « كاها فئ سلام » ٠‏ 
ويرى المىء من هذا المثال وحده » آن النمو السياسى 
لمدينة أو لاله قد خلق فى الحال مبدأ خضوع أو يعبارة 
أخرى ء مبدآ وحدة ٠‏ لقد سبق أن رآيناما كان « لبيت 
الحياة » من آشش على تنظيم علم اللاهوت والعيادة ٠‏ لقد كان 
له نفوذ فعال بالغ بنسية ما كان للملكية من قوة عظيمة * 
وقد آدى نشاط الكهنة المحليين دور! هاما أآيضا ء وقد اخذوا 
شيئا فشيئا » يسعون الى اقامة نظام لذلك الجمع من الآلهة , 
وايجاد تماثل بين الآلهة الذين ين بطهم الجوان » بعضهم إلى 
البعضى الآخى »و الى أن يجعلوا من كبير آلهتهم الاله الأوحد - 
ويمكننا أن ندرك نتيجة تلك النزعة فى العصى المتآخس فى 
ادفو ودندرة واسنا ٠‏ حتى اننا لا نكاد نعرف عن هذه 
الآلهة إلا ما وصلنا من كتابات كهنوتية رسمية تمثل ذروة 
عمل لاهوتى رسمى متتابع التطور يحجب عنا الآلهة المحلية 
الأصلية ٠‏ ان تنوع الاضافات التى أتت بها العصور 
والكهنة تحول بيننا وبين اعادة تكوين الحالة القديمة ٠‏ اننا 
لم نعد نعرف ديانات مصرية ولكن آلهة متباينة لدين موحد 
فى مجموعه ٠‏ 
ومما يسترعى انتياه المرم عندما يزور معبدا مصيريا 
تنظيم المعبودات فى مجموعات يتالف كل منها من ثالوث ٠‏ 
وقد يرغب المىم فى ارجاعها الى عهد بعيد القدم ٠‏ لكنه 
يتبين آنها تشكيلات متأخرة نسبيا وغير مستقرة . عندما 
تواتيه فرصة ليرى كيف تطورت ‏ وهو أمسن نادر  ٠‏ وعلى. 
يا 


سبيل المثال » نجد هى زمن الملوك الاغريق ثالوث حاتحور 
دندرة وحورس ادفو واحى » مكونا تكوينا يبلغ حد الكمال» 
ومع هذاء يلاحظ المرم الزيادةالتى تقع مرار! عديدة فى معيد 
حورس ٠‏ سيد خادى 0( الذى كانت حاتحور تنشاه يننفسها 
فى خلال عام الصلوات ٠‏ وفى الواقع » فى بداية الدولة 
الوسطى , كانت الالهمة التى تصحب حاتحور فى هي كل 
منتو حتب هى حرأختى الذى يدعى ببساطة سيد دندرة فى 
نفس مرتبة حاتحور » وحورس سيد خادى وهو يظهن. فى 
المكان الذى شغله بعد ذلك بزمن احى الاله الابن ٠‏ ولا يظهن 
.حورس ادفو ٠‏ ان فصلا طويلا من نصوص التواويس . فى 
نفس العهد . مخصص لاحى ٠‏ ويبدى فيه احى تماما كابن 
'لحاتحور ولكنه ابن ايضا لنفتيس وايزيس وابوه رع ٠‏ ان 
الغصائص التى يتجمل بها فيه تختلف اختلافا بينا عن تلك 
التى يبدو فيهاء على وجه عام , فى دندرة فى العهد 
الاغريقى ٠‏ ويرى المىء آن عمل علمام اللاهوت قد قملع 
شوطا بعيد! منذ تلك الحقبة القديمة , ولم يمد فى 
استطاعتنا الرجم بالحالةالقديمة التى كانت عليها المعبودات 
المحلية » سحيقة القدم ٠‏ وتتطلب الحال (عمالا عسديدة 
مفصصلة وحتى عند ذاك , لا يكون من المتيقن آن غاية مداها 
يصل الى ثىم أكش من افتراضات فيها الكثين أو القليل من 
الحذاقة » من الضرورى أن تثين فينا المطابقات النريبة بين 
العبادات المحلية الكثير من التبمير - والواقع , أنه لا يمكن 
أن يفوت المرع ملاحظة أن التصور الثدائى الذى يبدو آنه 
كان يلازم التكوين المقلى عند قدمام المسيريين ؛ قد قام هنا 
بدور عظيم ٠‏ وكما ترى على جانبى المحور . فى ٠تلف‏ 
ردهات معبد , قيام المدخرفين بوضع الآلهة التى تتطابق فى 
نفس الأمكنة , فائنا نتخيل كذلك مطابقات غريبة بين مصر 
'الشمال ومصر الجنوب » واذا كانت توجد آون الشمال 
'( هليوبوليس ) وإون الجنوب (أرمنث) فقد لا يستطيع المرء 
11) الثابة المقدسة فى المقاعة الساوسة , دندرة ٠‏ 
ان 





الشعور بالمطابقة ٠‏ لآن الالهين جد مختلفان ٠‏ ومع هذا يجب 
آن يلاحظ أن قرينة منتو هى مؤنث رع ء الشمس » سيد 
هليوبوليس ولقد بدلت الجهود لتوثيق المملات بطريقة 
مصطنعة * غين آنها فى. حالات أخرى » تظهسر واضحة أمام 
العيون ٠‏ فأوزيريس يتولى الحكم فى ( أبو صين ) فى مصصر 
السفلى وفى أبيدوس فى مصير العليا + ويستحوذ آمون على 
ديوسبولس ماجنا وديوسيولس بارفا فى مصير العليا * ولكن 
جعلت مطابقة لهما ديوسبولس الوطيئة فى مر السفكى ٠‏ 
ويمتلك حورس « بحدتى » فى مصير العليا وه يحدتى » 
آخرى فى مصير السفلى ٠‏ ولتحوت « هرمويولس » فى مصبر 
العليا وهرموبولس أخرى فى مصر السفلى ٠‏ ويستبين 
الانسان فى الحال ما كانت عليه من اصطناع مشل تلك 
الوسيلة فى عرض الأمور - لقد آجيرت آلهة على اتخاذ دور 
أحد زملائها » كان فى الأصل مختلفا عنها كل الاختلاف » 
وذلك لتوطيد التعادل غير الطبيعى بين شطرى القطنى + 


اننا أحيانا نلحظ قيام آنواع من استبدال المعبودات * 
فقد حل أوزيريس فى أبيدوس محل اله قديم يدعى « ذاك 
الذى يراس سكان الغرب » , كما حل فى يوصيرص محل اله 
آخر يدعى « هنجتى » ٠‏ فما سر ذلك ؟ فى بلاد الاغريق » 
كانت تحمل آمثال هذه التغيرات ٠‏ فى معظم الأحوال دلالة 
على غزى * وهنا لا يبدو أنه كان يوجد شىء من هذا القبيل» 
.وفى أبيدوس على وجه أليقين . واننا لنجهل تماما السر الذدى 
دعا الى آن يكون لرع المكانة العليا هليزبوليس بدلا من اتوم * 
ولماذ! وصل الأس بآمون فى النهاية الى بعاد مونتو عن طيبة؟ 
وقد لا تكون هناك الا مسائثل دينية خالصة ولاهوتية 2 هى 
التى أحدثت ذلك ٠‏ ولكن يتحتم اقامة البرهان على ذلك 6. 
ان الأمس. الوحيد المتيقن منه هو أنها ليست الوقائع المسكرية 
هى التى تشسس معظم هذه التنيرات ٠‏ 


1 


منطقة فيلة 


.529 ,سف ممععز ,لز 





فلنذرع اذن مصر من الجنوب الى الشمال » وفقا للنهج 
القديم فى البحث . ولتطالع مادا كانت العبادات التى تقدم 
فيها - وسيكون ذلك مجرد وصف تاريخى ولن نتمهل طويلا 
حتى عندما يذون الانتاج الادبى فى احد المراكن الدينية 
وفير! ويسمح بتقصى الخطوط العريضة لاحدى العقائد , 
وان كان لتنا ان نرجع للموضوع فى أحوال خاصة جدا > 
وبعد كل تقدين » فان هذ! على التحقيق هو المنهج الذى يمكن 
أن نطبقه اليوم لمعرفة الدين المسيحى فى فرنسا ٠‏ ان علم 
اللاموت يجب ان يدرس فى ذاته وخارجا عن العيادات 
الخاصة ٠‏ ومهما تكن خصائص سان جن ‏ قصة6شمنوع 
آى سانت ‏ آن . دورإى زقعنه'ة عمسف ءةامنوع ومقادس لورد 
ممنسمة آو لا سالتمهونة8 هة )١(‏ , فانها لا تمس في ثىمء 
صفاتالله (عن وجل) أو حتى علم اللاهوتالخاص بالعذرام ٠‏ 
'فى أقصى جنوبى مصير , كما تنطبق النسميه ؛ فى المدان 
الذى يشق فيه النهر » لآخر مرة » طريقا عبى سد من 
الجرانيت صوب ارض طليقة وصوب البحى » كانت توجد 
مدينة استعارت اسمها من تجارة العاج التى كانت تمارس 
فيها وهى مدينة الفنتين ٠‏ وكانت تتخذ مآوى لها [قمى 
بجزيرة الى الشمال من الشلال . وقد ورد ذكرها فى أقدم 
الوثائق الممروفقة ٠‏ وكان يعيد فيها الاله خنوم ٠‏ وكان 
حيواته المقتدس الكبش * ويرسم الاله على الدوام بسن آس هذا 
الحيوان ( شكل ٠ ) ١١‏ وكانت تعقد له الرياسة فى الشلال 
وكان آحد الأعمال التى تتصل بالشعائ والذى يجد فيه 
الرضى بصفة خاصة » يتالف من مبكب الماء الذى ياتى 
بالخصب آمامه ‏ وهو الذى كان يظن آنه يتفجس. من الصخور 
فى هاتيك الأنحاء ‏ بجرة كانت تحمل اسمه ٠‏ وقد [الحق به 
فيما بعد الهتان يبدو أنهما كانتا ترجعان الى عهد بعيد فى 
(1) بعض امزارات التى تنسب لها معجزات خاصة فى غرنسا وخاصة لورد التى اذيعم, 

ظهور المذراء بها فاصيح الناس يحجون اليها طلبا للدركة أو الشقاء من الأمراض ٠‏ 
( الراجع ) ٠‏ 


41 


القدم ودون ريب يرجع آصلهما الى اقطان 5 تقع على مسافة 
نائية الى الجنوب ٠‏ ( هما سأتيس وعنقت ) ومن الراجح 
أن الالهة ساتيس كانت ترتبط بحاملى الآقواس النوبيين - 


1 


- اتوييس 1 ب علقت آمون م دع 


ط 9414 
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4 حرويرس ٠*7‏ ب حرسافس 
١‏ ر أشكال الآئهة من 1 - 4 » 


ويعد ذلك بزمن ٠‏ آدى تشايه أسمهاأ مع اسم سوتيس 
متطامع ١‏ وهو نجم الشعرى الى أن تتمثل هذه الالهة فى هذا 


3 


النجم )0( وفى إيزيس > وقد قدم اليها كفطام رأس تاج 
الوجه القبنى الأبيض يحف به قرنان ( شكل 15 ) » وكانت 
أنوكس (عنقت) تمتلك وحدها جزيرة سهيل احدى أعظم 
الجرر اتساعا ‏ تلك التى تقع فى وسط الشلال ملى وجه 
التقريب - وكانت لها قسمة أفريقية بارزة تجلت واضحة 
فى غطاء رآس من الريش ( شكل " ) + ولكنها مصرت 
ياعطائها مثل ساتيس ٠‏ شخصية «عين الشمس» + الالهة التى 
انسحيت وهى غاضبة الى الأقطار الجنوبية وكان يتحتم على 
آلهة مصصر البحث عنها , أن صلتهما بغنوم ليست وأضنحة 
يصفة قاطعة ٠‏ كانت ساتيس على وجه اليقين زوجته » أما 
انوكس ( عنقت ) فريما كانت اينتهما » وهذ! آرجح من 
انها كانت زوجته الثانية ٠‏ ولكن تاريخ كل هذه التنسيقات , 
فى الوقت الحاضر ء غامض كل الغموض * 

لسنا نعلم متى جام أوزيريس ( شكل ١١‏ ) ليقيم فى 
هذه الأنحام ٠‏ ومع هذ! فقد كان له فى العهد المتآخن قبن فى 
جزيسرة بيجه وهو الذى سماه الاغريق اباتون رندضة (1) 3 
:ويقنع مياشرة الى الغرب من جزيرة فيلة الصغيرة حيث سادث 
ايريس ( ش كل ٠ )١١‏ ولم يكن فى قدرة أى آجنبى آن 
يجوس خلالها » وكانت تحذيرات عديدة تحمى راحة الاله ٠‏ 
وكانت ايزيس تذهب ء, كل عشرة أيام » فى موكب لتؤدى 
على قبره شعيرة سكب اللبن * وفى فيلة كانت تعبسد مع 
أوزيريس وحر بيوقراط ( حص باخرد ) ومعنى اسمه فى اللنة 


٠ أشار بعضن المؤلفين الى أن عبادة الشعرى كائت شائعة عند العرب فى الجاهلية‎ )١( 
11, وذكن ابو الفرج والدمشقى قبيلة قيس على الأخص راجع : 00 انلق‎ 
 هيكاونمو سمل 062665أقصم رمعطههف وعدي تصمممنامة ومقصعوفة‎ 
.صصنة , عسمعامرهة واهمامطاءرمد 16 عوة فاعممهمع و14‎ 1.5.2.0, 
وجاء فى القزوينى : « وكان قوم فى الجاهلية يعبدونه لأنه يقطع السمام عرضا ذون‎ 
٠ ) غيره من الكواكب » وذلك قوله تمالى : « وانه هو رب الشعرى » - ( المترجم‎ 
«مأقطف الاسم الذى تطلقه الاغريق على قبن أوزيريس فى جزيرة بيجه ومعتاه‎ )5( 
+ » الذى لا يمكن الوصول اليه‎ < 


1 


الممرية « حورس الطفل » - والى جانب هذه الآلهة . كانت 
تقدم لحاتحور عيادة فى معبد صغير مستقل , كان الناس 
يغنون ويرقصون فيه لآجلها ؛ أثنام الليل ٠‏ ويحذام المدخل 
ذى العمد الذى كان يسير من مرسى السفن الجنوبى حتى 
الميرح الآول , كان يوجد فى البداية ممبد الاله النوبى 
أرينسئوفيس 1( * لقد جاء من الجنوب ويعتبس. سيد بونت 
على ساحل الصومال ٠‏ ويجده المرم متمثلا فى اله آخن ثوبى 
يدعى ددون ٠‏ ولكن 'المصريين أعطوه شخصية الههم شو الذى 
ذهب بعيدا بحثا عن الالهة الناضبة ٠‏ وعلى مسافة الى 
الشمال , كان يوجد معبد صفين آخرء أقيم خصيصا لامو ثيس 
( امحوتب ) المؤله . والذى أصبعح الها يشفى من العلل 
ودعاه الاغريق لهذه الواقعة » اسكلبيوس . لقد عرف معيد 
فيله شهرة عريضة ٠‏ لقد كان يهرع اليه الحجاج الذين 
يتحدثون بالاغريقية 3 أنفسهم » وتركوا نقوشا لا عد لها ٠‏ 
على حيطانه ٠‏ وكان يجىم الهمج وعلى الاخص البلميس 
مع#رسصواظ )١(‏ اليه لتقديم العبادة لايريس التى رفعت فى 
عهد متاخ الى مرتبة الهة عالمية ٠‏ وكان يسمح لهم بان 
يحملوا الى بيوتهم كل فترة صورة مقدسة كان يجب هليهم 
آن يعيدوها ٠‏ وكان يجب الانتظضار حتى عهسد جستنيان 
واستخدام العنف » لاطفام شعلة آخ. موطن للوثنية المتيقة 
فى عام 0614م + 


)١(‏ أمسية ٠٠١‏ تنثط '8قضصط 153 الميد الاغريقى م 

(؟) بشميس #الإتمد1816 : 

جاء ذكرهم فى < يلنى 11000 على انهم شهب اثيوبيا وفى عهسد ديرفاء,.ان 
(44؟ - 0٠م‏ ) غدا البلميس وهم رابطة عن القبائل تقطن شرةى السودان 
بحيث أجبروا الحامية الرومانية على الانسحاب هن دودكاشرانوس ‏ 1111044" 
وهو شسطر وادى التيسل من أسوان حتي عيراسبسركامتزدن, مدلل ولع سس للع 
( اللحرقة ) على بعد 7١‏ ميلا منها ( ؟١‏ شوينى ومن هذا اشتق أسمها ) ولبير الاميراءئ, 
على تآجير قبائل الصمحراء الغربية لسدمم ٠‏ ووانق ايضا على داع بياخ من لكالى م ريا 
للكف عن غزو اقاليم مم الرومانية وأفام معبادا فى فيلة حيث يقسم مندريون من جميم 
الشعوب المعنية على مراعاة الاتفاق فى حضيرة الهتهم ‏ ( المترجم ) - 
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عمر امنيا والصدراء الشرقية ( الجثوبية ) (2806 انك ,نمعك5 ,015 


وكانت تقوم على مسافة ابعد إلى الشمال . فى نفس 
هذه المقاطمة الآولى , عبادة جد غريبة لدينا عنها معلومات 
غزيرة لأن معيد! بياجع للعهد الرومانى مازال .جزم عظيم 
منه قائما » يستوى مشرفا على النه. فوق تل كوم امبو 
المقدس * هنا يتقاسم الموقع الهان فى شطرين متعمادنين وهو 
مالا يوجد متيل له فى أى مكان اخن فى ممس * وهذان الالهان 
هما حرويرس ء حورس المبجل )١(‏ ( شكل 9 ) وسسبك 
( شكل 75 ) ء الذى كان يمثل فى معظم الاوفات يراس 
تمساح ٠‏ وكان يوجد معبد فى نفس المكان على الاقل منسذ 
الأسرة الثامنة عشرة وبكل توكيد فى زمن أعظم بكورا ٠‏ 
ولكنا لا تعلم أنه كان يبرز خسائص المعيد الدى نشوم 
يزيارته + وينهض لدينا دليل للاعتقاد بذلك لانه فى عهد 
الملكة حاتشبسوت يقدم نقش خفيف البروز لتاسوع الحرنك 
وضعا غريبا : فانه بينما كل الآلهة يتعاقب ترتيبها فى | نتظام 
وتآخن وجوهها نفس الاتجاه ؛ يحول حورس » دون سواه . 
ظهره الى نفتيس التى تتقدمه ليواجه سبك الذى يتبعه ٠‏ 
ومن سوء الطالع لا يصحب أى شرح هذا الخروج على القواعد 
المعتادة فى رسم المناظى المصرية ٠‏ ولكن فى اش تذكارى 
بذلت فيه العناية » لا يمكن تفسير هذا الشذوذ الا بو.جود 
صلة , خاصة تماما » بين حورس وسبك ربما كان ييررها 
آم تفصيلى فى أساطيرهما لم نهتد اليه حتى الآن < 

عا جار عاو 

ان لمعبدهما فى كوم أميو تصميما قريدا فى نوعه الى الان 
فى فن العمارة الدينية الممرية * فهو يتقسم طولا الى 
شطرين. يوجد فى كل شطر منهما » هيكل مستقل ٠‏ ويقابل 
هذين الهيكلين بابان متماثلان وهناك بايان لكل غرفة من 
الغرف التى تسبقهما , للردهة المتوسطة ولردهة القرابين 
وردهة التجلى ولبهو الأعمدة » وقد خم.من القسم الشمالى 
باجمعه لحرويرس والقسم الجنوبى لسبك ٠‏ ولكل منهما 


سس سجس 
(1) حرويرس ‏ الصيفة اليوئانية لحرور ٠‏ 


ف 


+ع/ 5 3 عا ؤداجية ملستريب 
يفل 


0 


حا مله شيم 5 
ين لالم سر أيه : 
ا ا ع 


كرمي وراسنا ١‏ نت 
جر مايرم .د 





مصورة مصر العليا ‏ عن فيلة الى الجبلين »' وبيان المقاطعات 


(عياده وعبادته الخاصة المتميزة ٠‏ وقد منحت آسرة لكل 
منهما * كان لحرويرس شخصية لاهوتية اتخذها زوجة : 
الآخت الكاملة وكان له ابن » سيد القلن ب المز هوج 
الطفل ٠‏ وقد قدم لسبك كشريك له حاتحور وكاين خنسو- 
حن * ألا يكون سبك أسم التنكشل النذى اتخذب ست امبوس , 
والدى أصبح فى نهاية الآلف سنة الثانية اله الشر ووصفه 
بلوتارخ بانسم تيفون ؟ ليس فى قدرتنا الومسول الى 
.معرفة ذلك ثم ان الاناشيد اللاهوتية المحنورة على جدران 
.المعيد الحالى قد استطاعت تخفيف الاخنلافات الاصلية التى 
نت تنوم بين الالهين » حتى أن أى تحليل دقيق لا يصل الى 
كشف الخصائص القديمة الا فى عنام ٠‏ انها بالحرن تعرض 
الخصال العامة للألوهية » اكش مما تعرض الخصانص المعينة 
.التى تظن أن ألهة العصور العتيقة تميزت بها * 
فى زادى جبل السلسلة الضيق . تى الموضع ابدان 
. ينحسسر فيه النيل بين -جيلين من الحجن الرملى حفرت فى عهد 
رعمسيس مصللميات ونقشت فيها اناشيد لاله النيل الذى حان 
يبدو هنا أنه انفذ المس قسر! ٠‏ ولكن يجب ان ذهيط ميحرين 
فى النهر .حتى ادقو لنجد مركز! للعيادة معروفا تمام المعرفة 
بفضل معيد عظيم يرجع الى عهد البطالمة » ومازال سليما 
.ويكاد يكون فى الحالة التى كان عليها فى زمن الملوك 
المقدونيين ٠‏ ولقد خصص لحورس ادفو « ذاك الذى ينتمى 
:الى بحدتى » )١(‏ فى اللنسة المصسرية ٠‏ وقد كان , آساسا , 
.خصما لست امبوس ٠‏ وكان يرمن له بالمقر ٠‏ وقد كان 
يوجد عش عظيم لهذه الطيور المقدسة ومعبد للمسقر فيما 
سبق » فى مواجهة هيكل الميلاد الحالى ٠‏ وكان الكهنة يقومون 
فى المعبد بمحاكاة مسرحية شعائرية تترسم أحداث قميمسن 
:الممارك التى شنها الاله ضد خصممه » والعبادة هنأ ترصسع 





)1١(‏ أضفى امم بحدتى ومعناه المرش » على عدة مدن مصرية كانت الماتحرذ عل 
معان للاله عورس وكان أعظم تلك الاواقح آهمية حاضرة المالمة ااثانية لمى «صير السليا 
#كان اسمها الشعيى 1265 وبالقبلبة 0159 الذى أتحدر مثه لفظ دقو ... (المترجم) * 
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الى الدولة القديمة ٠‏ ولكن لا سبيل الى الوصول الى علم 
اللاهوت سحيق القدم الذدى يتصل يحورس بيحدتى * ومن 
المؤكد أن أسبايا قوية كانت تريطه منذ عصور لا تعيها 
الذاخرة » بحاتحور الهة دندرة اذ أن هذه الآلهة كانت تقوم 
كل عام يزيارته منذ عهد أتباع حورس » أى قيل توحيد مصر 
دى عهد مينا * وفى عهد الاغريق كان يؤدى هذا الاحتفال 
فى شه ابيب فى شىء عظيم من الوقار - ولقد كان يطلق 
عليه عيد « الاجتماخ الطيب » ٠‏ وهكذا كانت تقدم حاتحور 
كزوجة لحورس * وكان أيتهما 2< حورس - جامع تسمل ب 
القطر ‏ المزدوج ‏ الطفل » الصغير » حرسماتوى ٠‏ وشيثا 
كشيئا أرتنى اله ادهو إلى مرتية المعيود الاوحد والازلى وكان 
علمام اللاهوت يقصون كيف قام يخلقالمالم والألهة الاخرى» 
وهذا هو ما كان يحدث على الدوام لكل رب الهى فى اية 
مدينة وصل كهنتها الى شىم من الأهمية ٠‏ ويجب أن يذهب 
الطن الى ان هذه الادعامات لم تنشآ الا فى العصر المتآخس ٠‏ 
وفى الحالة التى نحن يصددها ء» فان النقوش التى تدلى الينا 
بهذه المعلومات » هى نسخة من مخطوطات يرجع تاريخها , 
فيما يرجح » الى عهد الامبراطورية الحديثة + وعندما يسير 
المرء هبوضا فى مجرى النهر , فانه يصل أول ما يصل , وهو 
يسير يمحاذاة الشاطىء الأيسر الى مدينة نخن » الكوم الأحمس 
الحالية ٠‏ ولقد كان لها , فى غضون عهد ما قبل التساريخ 
البعيد » آهمية عظيمة يشهد عليها ما عثى عليه من آثار ترجع 
الى آسرات طينة 0( والدولة القديمة * ولكنها هوت كثير!ا 
عقب هذا ٠‏ ولقد كان يعبد فيها حورس » ويبدو آأندكان 
محنطا ولكن ليس لدينا علم وفي به » ولا كانت تضفى على 
الملك شخصية حورس » فيمكن آن تكون أرواح نخن التى 
تطالمنا مرارا عديدة فى الشعائر الملكية » على شاكلة عيسد 

)١‏ تم مدن طينه قرب هم جرجا » الحالية وييسب اليها المصر الطيئى الذى سادت 
فيه الامرتان : الاولى والثائية وهى عصر التاسيس والبنام الذى سبق ظهور الدولة 


( الراجع ) * 


آلهة عصر ب 15 


و حب ب سد » او «الميلاآد الانهى » هى ارواح المونى فود 
الامراع الاقدمين » 
وفى مواجهنها على التقريب ؛ على التساصيع الايدن , 
كانت توجد مدينة نخب إ([) ٠‏ وكانت تميد فيها الهه يرين 
اليها برحمه بيصام ونان يعندق عديها ننث ابنى تسشمى الى 
بحب ء بمحبت ر شجل ١‏ ) > ومماط زيب فييهة اال هده 
المدينة كانت عند نشاة الحضارة المصريه رمن! لافمى اسوب 
وئانت تفوم على رعاية الملك الالهة ‏ الوصيه التى تبسعد 
جناحيها فوقه ٠"‏ ولقد وجدت معيونة مطابيفه لها فى عهد 
توحيد القطر المزدوج » وهى اوتى .رواجت) , الالهة الأففى 
فى اقصبى الشمال ودانت انسيوم بالشهن سكي مث مسيل 
السعلى - ولهمد! اصييح شرعون « داك الدن يتنمى الى 
السيدتين » ٠‏ وكان تاجه يحمل نى المقدمة راس عماب وراس 
أقعى وكانا” يثيران ذكراهما ويحميان الملك ٠‏ ان تاج توت 
خ آمون هو احد مبامج متحف القاهرة ٠‏ وكانت الاتئتان 
شاد تشتركان فى احتفال التتويج 1 وتقوم كل واحدة منهما 
بوضع تاج أقلييها الأصلى على رأس الملك ٠‏ وكانتا ترضمان 
الملك بلبتهما السماوى للحفاظ على ألوهيته ٠‏ ومع هذ! . فان 
نخبت كانت تحفظ على الدوام ذكرى أصسلها المتواضع يأن 
ظلت الهة مدخل الوادى الدى كان يؤدى من الكاب الى مناجم 
الذهب٠‏ ومن ناحية أخرىء فاننا نجدها منذ الأسرة الثامئة 
عشرة شبيهة بن «حكت» الالهة . الضفدعة فى مدينة اتطينوى 
(6مستتمهل 0( » وهى تنوم بتيسير الميلاد الملتى ٠‏ وعسلى 
هذا , فقد كانت تقوم يدور شبيه بدور القابلة وكذاك 
تعرف فيها الاغريق هوية الهتهم ايلايثويا عنس1افاة1 » التى 
[طلقو! أسمها على مدينتها ٠‏ وقد ارتفعت فى خاتمة المعلاف 
(1] الكاب ‏ كانت حاشرة ممى العليا الدينية فى عهد ما قبل التاريخ رطلت احدى 
المان الهامة لى البلاد حتى عيد البطالة ٠‏ وما زال سون فنام معايد نخيت قاشا ويقع على + 
بعد ثلاثة'كيلى مترات الى الشمال من محطة المحاميد ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
(1) الشيغ عيادة ٠‏ 








ان 


الى مرتبة آلهة الكون الخالقة بوصفها آم الشمس ٠‏ و 
ذاك مثلت بحاتحور وموت ونوت *- 


.ايريس 


[األاهداجج 
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ا 


4 -. نخبت ال ايت 7 - نفرتوم 
( اشكال الآلهة والانهات من 18-٠١‏ ) 
وكانت تقدم لها هبادةٍ ليس فى معيد الوادى » فسيح. 
الجنبات , الذى مازال الجانب الاعظم من سور فتائه قائما 
حتى الآن. وحسب ..ولكن أيضا فى فعيد بطلمي حفن نضفه 
فى الصخن فى مدخل الوادى الذى يؤدى الى المتحرام » وعلى 
مسافة أبعد قليلا » فى :معد جميل أقيم فى عهد أمنحؤتب 
الثالث + وكذلك كانت تقدم الى تحوت عبيادة فى الكاب . 


ات 





لن 


وعلى قرابة عشرين كيلومتىا هبوطا فى مجرى النهسر 
.من انحاب , عرفت عبادة كانت تقدم للالهة انوكس (عنمك) 
ولفزالها فى ابن مرو ٠ )١(‏ ولا شك فى ان مكانها يقع 
بالقرب من كومي الحالية ٠‏ 

وابعد قليلا الى الشمال » عرقت متعلقة اسستاأ معرفه 
افضل ؛ ويرجع ذلك خاصة إلى نقوس المعبد الذي مازال يهو 
أعمدته من العمس الرومانى ء قانما + ونان يعبد ديه (مله 
خنوم ( شكل ١1‏ ) الذى يتخذ راس كبش كما هى المندين 1 
.ولابد ان عبادته كانت ترجع هنا الى عهد قديم ؛ لقسد حدد 
تحوتمس التالث القرابين التى كان يجب ان تعدم بى يمشن 
الحفلات الشهائرية ٠‏ ولقد لوحظ مدى شرب الاناتسيد 
المحفوفلة فى النقوش من حيث التفكي والصياغه راللفه ٠,‏ 
من اناشيد الامبراطورية الحديثة الكبرى التى كانت توجه 
الى آمون [آو بتاح ٠‏ وكان خنوم هنا ؛ اكش من اص مكان آخر 
الخراف الالهى الذى شكل على دولايه » الانسانية جممام ٠‏ 
وقد صور أحد الحكماء تناقمسن السكان خلال الثورة التى 
[ودت بالدولة القديمة ٠‏ بهذه العيارات : 

« كان ذلك هو الحال : النسام عقيمات ,» لم تعد واحدة 
منهن تحمل + لقد كف خنئوم عن تشكيل الأجنة بسبب حالة 
البلاد » ٠‏ وقد كان عليه لسبب اقوى أن يصوغ الملك ‏ الاله 
“الصفين فى لحظة مولده ٠‏ لقد رفعته القوة الخالقة التى 
تبعث الحياة والتى كان يستحوذ عليها الى مرتبة الاله الذى 
يصور الغلق (؟) ٠‏ وقد كانت طبيمة الكبش فيه تعبيرا قويا 

(1) كتب اسمها بالمسرية ( الكرم الأحمر ) بر ب مرث وى كرمير اابمى لقح بين 
هيراكوئبولس واسنا . ( المترجم ) * 

() #تاقصهمام نكال تنظ يرنائى معناد التكرين والميرغ املا ٠‏ واصبح يطلق 
هلى الجزء السائل فى الدم ٠‏ 

وند جاء لص فى ععبد اسنا فية يشرح واضعه كيف كون نوم جسم الافسمان عطرا 


بعد عضو وكيف مزج ألدم والتشاع حتى يكرن المظم ٠‏ دكان الدم لمى العظم يندظطه 
حركة قوية ٠‏ وقد أمد الكائنات التى فى دور التكوين بالننس لمنطظ رقمجمنا80 :1 :> 


م 


عن هذه القدرة ٠‏ في انه كان يجب شرح الآسياب التى, 
تن بطه بالآلهة الشبيهه به فى الفنتين وهوا بسليس هناهمددة( 1 
وانطيتوى(؟) وهيراكليوبولس(1) وتمريس هنامسطد [ث * 
وقد شرح علماءم اللاهوت ذلك بآنه يمشل المجموع الكل, 
لأربعة آلهة ‏ كباش ٠‏ كان يطلق عليها الكباش الأربمة 
الأحياء 2 ولم يكن خنوم ألا اله هيراكليو بولس واله ثمويس 
ومتديس الذى يوزع بذره » المستخفى عن الآلهة وعن. 
الاين + ولم يكن فى هذا الكفاية وقد اتخذ بنفسه مهمة 
الخلق بآكملها بوصفه الها أزليا أصيح ختوم ‏ دع : 
وقد نسب اليه الزواج من الهة خصب زراعى كان 
يطلق عليها « نبت وو » اى «سيدة ‏ الاقليم ‏ الخصيب » + 
ولقد شبهت بالالهة آرموثس ٠‏ الهة الحصاد * وقد نسبت 
اليهما آبوة حكا الطفل وهو شخصية فيها قدر من النموض- 
وإثنا لا ندرى متى التحقت نايت بخنوم ٠‏ ولقد اتخذنت 
زوجة .خدوم هذه , فى العصس المتأخن مكان الصدارة ٠‏ فى 
اسنا التى صارت تمشل فى المسعيد ء ما تمثله سايس 
( صا الحجى ) فى الدلتا ٠‏ وكانت معبودة ممس السغفبلى 
العتيقة ذات الحول2 فى كل الأزمنة القديمة»: آزلية وخالقة٠‏ 
ولم تضم اليها آى اله لآنها كانت تستحوذ على ثنائية جنسية 
أصيلة ٠‏ ولا شك فى آن عجالات اسنا اللاهوتية قد نقلت عن 
٠‏ وكذلك فان المذلوقات باجمعها تحلن لك اعترافها بالجميل » لانك بتاح . تائن ٠‏ 
الخال بين الخااقين » الدى أوجد فى « اسنا » كل ما هو كائن ؛ ذاك الذى غدى الكاان 
السخير داغل بطن أمه الى آن يحين الوقت اللائم ٠٠‏ ولهدا فانه صاع البشر واتى بالآلهة 
العالم رصيع الدبوانات سغيرها وكبيرها ٠‏ ولق الطيور والاسبياك وكل الجنس الزاحف : 
دجمل الأسماك تقفز , بأمره ٠‏ فى عياه ثون 2 فى مشخرج الكهفين حتى تغذى الناس والاآلهة , 
في اللحظة المناسية ٠‏ وجعل المزروعات آنيت فى وسط الريف وجمل الشواطىء بالازهار ٠‏ 
وكغيرا شق د.دوعا عسغرية فى غلب الجبال واجبر المناجم على قذف المعصادن التى تدتايها 
( ترجمة سوئثيرون ) ٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 
)١(‏ شلب * 
(؟) الشيخ عبادة ٠‏ 
(©) اهناسية المدينة ٠‏ 
() تمى الأعديده * 
زف 


.أغمال دينية آصلية فى سايس /( صا الحجصر ) حين شرحت 
ديف ان:: الاباع » وام الامهات 2 الكائن الابهى الدى يد[ 
.يدونه فى البدم , كان يوجد داخل المياه الإولى التى خرجت 
من تلقاء ذاتها بينما كانت 'الأرض فى ظلمات: الاعفاق ولم 
تكن اية ارض قد ظهرت أو آى نبات قد نما +٠‏ * ( ترجمة 
سونييون ) ٠‏ 


فى ذلك الحين كانت تتصور في قليها عناصر الكون 
.التى 'ثانت توجد بمجرد تصورها لها ٠‏ وكانت تسعى هى 
.آن تحدد بوضوح الكائنات ثم .تنطق يأسمها فتظه. للوجود ٠‏ 
.وعلى هذا النحو تلفظت بسبع كلمات خالقة ٠‏ لقد عملت , 
.بادىء ذى بدء ء على أن تبرز إلتل الأول الذى اتخذت فوقه 
مكانا * وكان هذا التل هو اسنا وسايس » فى نفس الوقت- 
.ويعد ذلك خلقت الشمسن » رع ت آمون ل .خنوم ثم آلهة 
.هزموبولس الثمانية 089808868 وفى النهاية » تحوت ٠‏ وهنا 
يجد المرم آفكار خلق الكون السائدة فى منف وهليوبوليس 
:وطيبة » وقد صيغت: لصالح سايس واسنا ٠‏ ويمجرد ان 
“تهيىء المصادر شيئًا من الوفرة م توجد نفس النوازع العامة 
-التى يلحظها المرء فى كل مدرسة محلية ٠‏ وهى الارتقسام 
باله المكان: آو الهته الى مقام الاله الأوحد » فيصبح خالق 
«العالم والآلهة والناس فى نفس الوقت ٠‏ 


أن وجه الغرابة هنا » هى الأهمية التى اتخذتها نايت 
:الهة سايس التى تستحوذ لنفسها على المكانة الأولى فى اسناء 
.ومع هذا ء قأنه. ليبس من المؤكد تماما بأنه كان يوجد أى 
تناقض بين خنوم الذى صور الخلق ونايت الخالقة ٠‏ ان عمل 
آنايت يتخل مكانه فى الأصل الأسطورى عينه ٠‏ بينما يقنوم 
-خنوم يعد ذلك يداته بصنع العالم والآلهة والناس - وهكذ!ا 
تنتظم الفوضى الظاهرة فى وسائل الغلق المتبايئنة هذه ,2 
.والشخصيات الالهية المختلفة التى ذكرت ٠‏ ولا شك آن آكش 
علماء اللاهوت دراية » كانوا يظنون كنا سبق أن [ؤضحتا 


إن 


عند دراسة مناهجهم فى-التعييي: آن الحقيقة تستقر فى 
مكان ماء يقع فيما وراء كل هذه الصور التى حاولو! فى 
عن شعديد ديموا ع من بوالتع بل الود كتين 157 
خلهور التل الأول فى اسنا وسايس » فى نفسن الوقت'* 

وعلى أية خال + كانه "نايت قد وطدت قدمها فى أسنا 
.فى المصر المتآخر » حتى ان السمكة لاطس' - قعاهة ( قشر 
البياض)(١)‏ » حيواتها المقدس » كانت تكرم فيها اعظم مما 
كان يكرم حبش خنوم وأن الاغريق أطلقوا اسمها على 
المدينة : لاتوبوليس هنادومغ:هة - شاهد اعضاء اللجنة 
المصرية فى عهد بونابرت فى مواجهية اإسبا تماماء» على 
.الشاطىء الآيمن , معيد! يرجع الى المعهد المتآخل خصص. 
للالهة حاتحور 5 ولو آننا رجعنا الى البيمانات الايجابية 
الواردة فى نقوش لاتو بوليس »لما وآينا لهذهالعبادة الا القليل 
-جد! من الصلات بعبادة الالهات العظيمات » التى كانت" تقوم 
فى مواجهتها ٠‏ . 

ون نشاف لتقل تراك لفون ل 
سنفرو )١(‏ » العتيق » وفى مدينة على الشاطىم تسمى 
.حفات(7) ١‏ كان يعبد الاله حمن , وكان يتخنذ آحيانا سكلا 
آدميا وآأحيانا آخرى شكلا محنطا كحورس هيراكو نبوليس 2 
وكان له مظلهر محارب وتقام له أعياد بحرية تنتهى بمقتل 
فرس نهس يرمن للشر والمدو ٠‏ وقد كان له تواصل مع 
أيريس ونفتيس التى كان له ابنة منها ٠‏ ولكن شخصيته 
لا تزال بمنأى عنا * 

رن لطس 8ل06ا100 #©تامآ سبك فى النيل ذن فصيلة القشصور ‏ 4248ل867725 
تعرف له فى مصر أسماء كثيرة منها القشر والفرخ وحمار البحر ( معجم الحيوان / آمين 
العلوف ) - ( المتنجم ) ٠‏ 

(؟) اسم اصفون فى أللغة المصرية كاملا هو 8312157 --8)9(6) وممئاه قصر سسنغرو ٠‏ 
ولوجد أمكنة عديدة تحمل اسم سنغرو لبك أن ععظمهأ يرجع الى الدولة القديمة ٠‏ 

() حفات ‏ اسمها ين حقاى ( أى بيت الاقعى , بيت الحقات ) ١‏ 
.وكتب حفات وحفت الخ ٠‏ وكأنت تقع على شاطىء النيل الأيعن الى الجنوب عن الجبلين 
دبما غند « المملة » بين اصفون جدوبا ' وبرحوت حرت 2813833 | شبالا ٠‏ 


هه 


ولا تتيح لنا الوثائق أن نضفى خصالا معيتة على 
حاتحور الهة مدينة الجبلين » وهى باثورس ‏ فندرطادم )١(‏ 
القديمة ٠‏ وان كانت فعارقنا ستزداد عنها فى دندرة 2 وقد 
كان يعبد على مقربة منها « سبك » بالاشتراك مع « خنوم » 
فى مدينة سومنو التى لا نعلم أين تقع على وجه التحقيق في, 
المنطقة (9) ٠‏ 

وتسمح الآناشيد ألتى يرجع مصدرها الى سومنو عيتها 
بآن نتبين بعض ملامح شخصية الهها فى شىء من دقة أعظم » 
ودذن قى المصر المتآضس » دون سواه + ومع هذا فلايد أن 
خصالا ليست بالقليلة كانت أعظم قدما - لقد آصبح ٠‏ بادىء 
ذى يدء » حليف أوزيريس وأخد يفوص فى النهر ليلتقط 
منه العناصر المتفرقة من جثمان الاله ٠‏ وهكذا يتعاون مع 
آلهة فريق أوزوريس > ويبتهج الآلهة الآخرون بمحضره 
وينحنون أمام الوهيته ٠‏ وهذ! لا يدعو الى الدهشة , لآنه 
دافع عن رع قوق مركبة وأطاح بالمارد أبوفيس الذى يهده. 
دون انقطاع بابتلاع الشمس « والأفضل من هذا ء القول. 
انه رع نفسه ٠‏ انه يصيح شمسا وينير العالم بأشعته ٠‏ 
ومتذ هذا الحين » ستوصف أبديته الالهية بتعسابيي 
شمسية : فى كل الآمسيات تبتلعه .أمه نوت ويضىعء لسكان 
النرب ( الموتى ) أثناء الليل وبعد استكمال حمله » يعود 
للطلوع فى الصباح ٠‏ ولقد اتغذ من رع طبيمته الأزلية فهو 
الذى ظه. فوق تل البدايات الأولى وجفت الأرض يعد 
ظلهوره ٠‏ انه خالق الأرض وكل ما تحمله ٠‏ 





زلف فى أسغل الجبل ٠‏ الى الجهة الشمالية يوجد تل هر هرضم عدينة عتيقة , دلة 
نقش يرجع للسنة الثانية عشرة من حكم طريان عل أنها بانورس 2 بر حاتحور أى بيت 

حاتحور . 
(؟) تقع بين ارمنت والجيلين فى المفاطعة الرابمة واستقر الرأى على ألها الرزيقات 
رعس تسوصل) عممه]" .همعة وام ب «وتطتيه 0 


لفن 


5 
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مصوره جغرافيه : مشر العليا ‏ من الجبلين الى طهطا وبيان القاطدات 


وكذلك ققد وهب الثنائية الجنسية ٠‏ على غرار عدد 
معين من الآلهة التى صورت الغلق ٠‏ ولما كان انحدر عن نون» 
فانه هو النيل المخصب الذى يغرق الأرض يفيضه ويجعلها 
تآتى بنتاج ٠‏ بل لقد أعلن الها أوحد مرات عديدة ٠‏ 


ويجب أن نصل الى مدينة الطود « طوفيم » القديمة ؛ 
لنعش على معبودات توجد.عنها وثائق وفيرة » قهناك نجد 
آطلال معيد عظيم خصمن للاله مونتو ٠‏ .( شكل ١5‏ ) - وقد 
كان الها فى أريع مدائن : الأولى أرمنت واسمها القنديم 
هرمو نثئيس  ١‏ قتطتدمسممط » وتقع على يعد ما يقرب من 
خمسة عشي كيلومترا الى الجنوب من طيبة » على الشاطىء 
الآيسر والطود التى تواجه أرمنت تماما وطيية ومدامود » 
على مسيرة بضعة كيلومترات شمال الكرنك » انه زب قديم 
جد! لهذه المنطقة ٠‏ وكان حيوانه المقدس الصقى وكان يصور 
فى الكثي الغالب برأس هذا الكاسر ٠‏ ولم يحدث الا فى زمن 
متاخ ء أن اتخذ أيضا الثور كرمن له ٠‏ وكان هذا هو الثور 
الذى عرف فى أرمنت ‏ فى العصى الافريقى ياسم 
بوخيس )0( . وآحيانا كانت صوره تمشل رأس ذلك 
الحيوان « وكان يربى فى حظيرة مقدسة بالقرب من المعيبدا 
وكان يشاهده الأوفياء والغرباء » وكان يعد رفضه أو قبوله: 
الغذاء الذى يهيأ له يمثابة النبوءة ولكن ذلك لم يكن الا 
تطويرا متآخرا لعيادة آكشي قدما ٠‏ 


وفيما يبدو ٠‏ لم يكن لمونتو » آكش من غيره من آلهسة 
المدن » تخصص. متمين فى بداية آلوهيته ٠‏ ولكن من الراجح 
آنه بعد الزمن الذى نجح فيه الملوك الذين يطلق عليهم 
منتوحتب آأى أولئك الذين يحملون امسمه ء آن يعيدوا عن 
عطلريق الفزو وحدة القطى المزدوج » قد دا الها محاريا 





)١(‏ امسمه فى اللغة المصرية ( به ) 2ط وترجم مصادره ألى العهد المتآخر والعهد 
الاخريقى يقابل هبا وهو صتم عبد فى الجاهلية ‏ ( المترجم ) * 


ابه 


يآتى بالتصبر ويحالفه الظفر ٠‏ ولما كانت لديه » على الأخس, 
. موهية الحرب » قانه هو الذى يختضع للملك الآقطار 
الأجنبية ٠‏ انه هو الذى آسرع الى نجدة رمسيس الثاتى أفى 
. لحفلات الشدة .على آرض مصركة قادش ٠‏ ولقد'نسمع فى 
آرمنث تدام ابنه + وقد شسيه يالاله المحارب بعل عتدما 
نشات بين ؛ المصريين فى عهد امبر اطوريتهم الآسيوية» وبين 
.الساميين روايط متصلة > ويمد الغزو الآشورى أقيم فى 
مدامود نصب يصور أربعة آلهة بهيئةٍ مونتو بوأس تسود » 
وكل اليها السهر على الدفاع عن الجهات الأربع الأصلية فى 
عليبة ؛ للحيلولة دون انتهاكها. مرة أخرى , وقد صنعت له 
تماثيل من البرونن تمثله فوق الأقواس التسعة ‏ التى ترمز 
الى مجموعة الشعوب المعروفة ٠‏ 





ومع هذا ء فقد بقيت ذكرى الزمن الذى كان فيد الهد 
لجميع اتواع النشاط فى المقاطعة ٠‏ ولقد كان على الدوام 
يظهر على راس الجماعة الالهية التى تتآلف منها حاقيه 
آمون ‏ تاسوع الكرنك العظيم الذى كان فى عهد الدولة 
الوسطى » ينتمى اليه » بادىء ذى بدء فيما يرجح * ولقسد. 
كان سند طيبة ٠‏ وفى عهد تحوتمس الثالث على الآقل اتخذ 
المسفات الشمسية باسم مونتو ‏ رع ٠‏ ولقد آل أمره أيضاء 
على مثال اله قفط ء الى أن يتمثل تمثلا تاما بالاله آمون وأن. 
يطلق عليه مونتو ‏ رع * وقد رتلت له فى العهد الاغريقى, 
الأناشيد التى كانت تتغنى به بوصفه الها خالقا رحيما 
بخلقه ٠‏ حقا أنها كانت تنتهى بآنغام عسكرية تثير ذكعرى 
الوحشية والعنف فى معارك القتال » ولكن ما تعلمه عن, 
حورس ادفو وخنوم يسمح لنا بأن نفهم كيف جرت الأمور 
فى مراكن عبادة مونتو ٠‏ 

كان يظهس فى آرمنت وقد أحاطت به معيودتان , 
ترجعان . دون ريب ء الى عهد سحيق القدم : تاننت وايونته 
اللتان لا نعمرف عنهما الا آقل الأشياء » والأولى تحمل على, 
رآسها ساقى نبات يلتفان فى شكل لولبى ء على هيئة صليب 
فى أقصى طرفهما الأعلى ٠‏ ومن الجاثن أنهما كانتا معبودتين. 
قديمتين من معبودات الخصوية فى الريف ويجدهما المرم 
بالقرب من أرمنت على كثلة من الحج. فى مقدس حاتشيسوت 
بالكرنك ٠‏ وعندما أضفيت عل مونتو خصائص شمسية » 
وبذلت الجهود لعمل مقايلة أوثق بين أون ‏ الشمال. 
( هليوبوليس ) وآون ‏ الجنوب ( ارمنت ) » خلقت للاله 
زوجة يطلق عليها « شمس - القطى ‏ المزدوج - المؤنثة » 
رعت تاوى التى شبهت بتاأننت ٠‏ وعند ذاك جاء الاله الابن 
«حربا ررع» الذى صور مولده فى هيكل ميلاد أرمنث» والمتهدم, 
اليوم ٠‏ وكانت النقوش التى تشرح الصور تنوه بالرمق 
الفلكى لظهور اله الشمس هذا + 


36 


وبقيام الآسرة الثانية عشرة اكتسب آمون ( شكل ١‏ ) 
أهمية بالغة فى المقاطمة ٠‏ اتنا نتساءل : من اين جاءت هذه 
ألاهمية نه , وقد كان الاله المغمور قى قريه عليبه الصخيرة 
.فى نهاية الدولة القديمة ؟ ونستطيع ان نتيين ذنك مما ورد 
عنه قديما فى نصوص الاهرام - همما يسترعى التظن انه 
منذ ذلك العصر البعيد كان اسمه يتبادل » في صيفة 
مغايرة » مع اسم اله قفط « مين » ٠‏ بل أنه فى بداية الدولة 
الوسطى » يصبح التميين بين آمون ومين مستحيلا فى معيسد 
استراحة )١(‏ ستوسرت الأول يالكرنك ٠‏ ومع أن التقسوش 
كانت تستعير فى كثي من الأحيان صورة الاله « مين » » فان 
اسمة لا يظهن على الاطلاق ويدعى الاله على الدوام آمون 
.لو آمون ‏ رع ٠‏ وتشي هذه التسمية الأخيرة الى حدوث 
امتزاج منذ نهاية الدولة القديمة « وفى الواقع 2 يقرآ 
المرء على ظهس تمثال صغير من الحج. الصلب , عش عليه فى 
الكرنك فى آخس القرن الماضى » أسمام الملك بيبى الآول 
يتبعها ذكر « المحبوب من آمون ‏ رع ء سيد طيبة » * ومن 
الجائن أن الملك وقد أراد كذلك آن يستحوذ لنفسه على 
الانتساب لآلهة مصر العليا » عمد الى تشبيه آمون بأبيه رع - 
وكان من شأن العملية أن تكون أعظم يسرا بما أن اسم الاله 
يطابق الأصل المصرى « امن » خفى ٠‏ وكان هذا « الاله 
الخفى » يمكن أن يتجلى فى كثي من الأشكال . شكل رع على 
الأخص أو شكل « مين » ٠‏ 

وعلى آية حال فاننا نجهل المعنى الأول لاسمه ٠‏ ولقد 
قوبل باللفظ البربرى آمان ومعناه ماء (17) ٠‏ ويمكن أن 
يعزز هذا التقريب ارتياط أحد حيوانات آمون المقدسة 
وهو الكبش ‏ على ما يبدو بعبادات الخصوبة فى 





-7١(‏ المكان المعد للراحة , أى هى جوسق يعد فى طريق موكب عيد تودع به الأسراى 
اللقدسة ‏ ( المترجم ) + 
(؟) هذا مجرد تشابه صوتى واحيل القارىء الى التعليق الوارد فى آشر الكتاب ٠‏ 


( الترجم ) + 
3 


الصحراء < ومع أنه لا يوجب لدينا الا القليل من المعلومات 
القديمة عن آمون ».فانه يتجل بجميع خصائص قدرة.الهية 
تاصلت جدورها تماما فى رحن صعين من الارض هو دون 
ريب - الكرنت الحالى » حيت يحتمل ان يدون قد ولد وزين 
آخن الملوك المسماة منتوحتب + ولقد استولى هذا الوزير 
الذى يدعي امنميس ب( امتمحات ) على .الملك وقام يتأسيس: 
الآسرة التانية عشرة * وعتد ذإك ازدهي حظ امون * ويعد 
آن آصبح آله الامبراطورية » لم يتوقف تزايد هيبته ٠.‏ انها 
جقيقة واقعة آن علماء اللاهوت فى طيبة قد كشنوا من 
قدرت رائعة فى وضع النظريات ٠‏ لقد أمكنهم إن يستخلوا 
تماما الخاصية التى يهيؤها اسمه : « الخفى » ٠‏ وتعرفوا 
هويته فى [عظم الآلهة قدرة فى جماعة الآلهة المصرية ؛ 
وآفادوا من أفكار هرموبوليس عن خلق العالم ويما آن واحدا 
من أعضاء الآلهة الثمانية لتنا في هرمو بوليس كان 
يحمل نفس اسمه فقد جعلوا منه الها أزليا * 


ومع هذا ء لم يمنعه ذلك من أن يرتبط ‏ على غرار 
جميع الآلهة المحلية.# بجيرانه ليكون معهما ثالوثا: ٠‏ وقد 
كانت هناك الهة كان حيوانها المقندس العقاب وهئ موت 
( شكل ١5‏ ) , ولعلها « الأم:» النموذجية , كانت تقيم فى 
مكان قريب جدا ء تحيط به من ثلاث جهات بحيرة لها شكل. 
شبه دائرى وتسمى أشيرو تاممقطعة ٠» )١(‏ وقد عدت موت 
قرينته ونسب لهبا أين هبو خنسو ( شكل 1 ) الذى كانت' 
شخصيته مزدوجة.. على الآقل فى العصسر المتآأخضن : « خنسوت 
فى طيبة ‏ نفرحتب.» و « خنسو ‏ الذئ ‏ يحكم ب فى ت' 
طيية » ٠‏ 

(1) أما لفظ اشرى الذى جاء فى النصوص المصرية فهى اسم البصيرة التى كانت 
تقع الى الجدوب من ممبد آمون_بالكرنك وأطلق على الحى الذى إقيم بالقرب من كلك. البحيرة 
والذى كان يحوى معبد موت ( المترجم ) * 


1 





منطقة طيبة ‏ (.128 0ه 3665 .731) 


ولقد تمددت آمكنة عبادة آمون فى المنطقة ٠‏ وفى, 
الأقصى كان للاله « حرم الجنوب » وهو اسم معيد الأقصى 
الدىأعيد بناؤه فى شكل راثع» فى عهد امنوفيس(امنحوتب)» 
الثالث ٠‏ وعلى الشاطىء الأيس . كانت تقدم له العبادة 
فى المذرج الذى اتخذه كل من منتوحتب وحتشبسوت بعده 
موضما لمعبديهما الجنازيين - كما أقام له كل من الملكة ثم الملك. 
تحوتمس الثالث , جوسقا مقدسا بلغ الفاية فى الروعة 
المعمارية » وفى مديئة هابو , وقى الأسرة البشرين » عرفت. 
هياكل لآمون تحمل أوصافا متنوعة : آمون با خنتى 
وآمون ‏ تا . شنيت وآمون بوكتخ ٠‏ ويدور فى ذهن المرم. 
انه تجاه هياكل مختلفة على غرار هياكل السيدة العنبراط 
« نوتردام » التى توجد لدينا ! ومرة آخرى لنققصر هنا حلى, 
منطقة طيبة , بما آن عبادة اله الحاضيرة تشعبت فى جميع, 
أرجاء القطى ٠‏ 0 
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سنعود لنتحدث فى اطناب » عن آمون اله الاميراطورية 
عن علم لاهوته المعروف لنا معرفة جيدة من وتائق عديدة » 
وتوجد » فضلا عن هذ! ء» مشكلات عامة جدا تتصل بالديانة 
المصعرية + ويكفى أن نوضح ء فى هذه الاونة » أن هذا الاله 
الدى قدر له آ[عظم مصين » تتعمق أصوله تماما » كالكثيي من 
الآلهة غيره » فى التربة المحلية التى استمد منها المجد ملوك 
.-حملوا اسمه وعبقرية علماء لاهوت آوتوا القدرة على تعميق 

ولكن طيبة كانت زاخرة أيضا بكثين من الآلهة غيره ٠‏ 
.ومنهم حاتحور ( شكل 8 ) وأنوبيس (:شكل " ) اللذان عبدا 
.فى مدرج الدين. اليحرى , وآوكل اليهما الجبانة ٠‏ وكانت 
حاتحور تتقبل عبادة على مسافة أبعد الى الجنوب فى 
« موطن الحق » » أى دير المدينة الحالى حيث كان يعيش 2 
فى عزلة » عمال الجبانة الملكية ٠‏ وكان الجيل يرتفع قوق 
وادى الملوك ٠‏ بما يدعو للدهشة » وهو يتخذ شكل هرم :- 
وكانت تقيم به الهة يطلق عليها أحيانا « القمة » وأحيانا 
أخرى « سجر » ( تلك التى تحب السكون ) وهو اسم أجيد 
أختياره » بصفة خاصة ء ليطلق على الهة موتى ٠‏ وكانت لها 
'أيضا مغارة تقدم لها فيها القرابين وتقع فى منتصف الطريق 
.بين دير المدينة ووادى الملكات ٠‏ وكان خنوم ومعيودات 
الشلال تستحوذ كذلك على معيد الشاطىء الغربى » فى 
الأسرة التاسعة عشرة ٠»‏ ْ 

واذا أضفنا الى هذا أنه كان يوجد + داخل فناء معيد 
آمون فى الكرنك » ذاته » معبسد لبتاح » ومعيد لأوزيريس 
صوب الباب الشرقى » كما أقيم فى عهد متآخر على مقربة 
من الباب الجنوبى معبد فيه أنجبت الالهة أويت ‏ توت 
أوزيريس ١‏ وقد تجمعت لدينا معلومات فى تلك المنطقة 
ندرك منها الى آى مدى كانت العبادات المحلية وفيرة ومتبايتة 
الى فصان + 
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والى الشمال من طيبة ء فى قفط , كان يسود اله 
غزيب : وكان يصور مرتديا ثوبا شديد الالتصاق يجسده » 
رافعا بيده اليمتى التى كان يدعها تمى فوق كتفه مسوطا 
دون أن يقبض عليه حقيقة ٠‏ وكان عض مه « متتصيا » 
وفى معظم الاحيان تتخف يشرته اللون الأسودٍ وهو ما يمثل 
.رمن الخصوية أكثى مما يمثل اللون الحقيقى للشخص ٠‏ وقد 
سأد « مين » فى الوافع فى كل الوادى الصحرأوى ألدى يطدق 
عليه « وادى الحمامات » وكتيرا ما ريطت النصوص بيضه 
وبين اقليم الجتوب * وإلى الخلف من صورته يوجد فى الكتير 
الغائب: كوخ القش الذى كأن يستخدم فى الاصل معبدا له + 
ولأجنه يزحف الزنوج وقد غرسوا ريشة فى شعرهم 2 فى 
اتجاه سارية اقيمت ٠‏ وكذلك ذهب الظن الى انه يرجع الى 
اصلاجنبىء» أفريقى دون ريب وليس مستحيلا أن يكون قد 
.جام عن طريق قط ء لانها منتهى طريق اليحن الآحمس , عند 
انيل ٠‏ ونحن يبدو أن آصل ١‏ مين » يرجع الى أخميم التى 
تقع على مسافة ايعد إلى الشمال - ولقد طابق الاغريق بينه 
و بينالههم دبان» ٠‏ وكان يقدم له خس مصر عظيم الحجم الذى 
يعد مصدرا للقوة الجنسية * ولقد استعار منه جاره آمون 
صورته وشخصيته أيضا ٠‏ وقد ارتفع « مين  »‏ فى مقايل 
.ذلك الى مرتبة الاله الأزلى والخالق » مما كان يتلاءم مع 
آلرمن الانهى للخصب ٠‏ وقد عدت ايزيس زوجة له كما عد 
.حورس ابنا له + وكانا يظهران آحيانا ممه فى النقسوش 
العديدة التى تركتها فى جميع العصور » البعثات التى كانت 
.تذ هب إلى وادى الحمامات بحثا عن حجن « بخن » )١(‏ 3 


وفى مدينة قوص الحالية » التى تتبع نفس المقاطعة » 
.ولكنها [قل آهمية ء كان يعبد حورس والهة تدعى حكت ٠‏ 
ومع هن! فقد كانت العبادة الحظيمة الآخرى المجاورة . 
عبادة ست ( شكل 8؟ ) ٠‏ وكان الاغريق يطلقون أسسم 





(6) الشست + 


آلهة مصر ب 58 


« أصقاع تيفون » على اقليم نبت آو آميس الذى ولد فيه 
مست والنذى يقع بالقرب من كوم بلال الحالى ٠‏ ولقدكانفئ 
العصور البعيدة الها كفيره من الآلهة على الرغم من معاركه: 
التى خافنها ضد حورس وكان كذلك يقوم يدور فى الأساطين 
الشمسية وقى حماية الملك' ٠‏ ثم شبه بالشر عينه وآخذن 
يئحى جانيبأ مع تزايد آهمية عبادة [وزيريس الى حد آننا 
لا نعرفه معرفة جيدة * 





94 - صوكاريس فااست 
د الأشكال و21 وؤاء )1١‏ 

ويقص جوفنال 21مسلاذ )١(‏ أن فى زمنه تقاتل آهل, 
آمبس مع أهل دندرة » جيرانهم فى الشمال » وأنهوا صراعهم 
بالتهام لحوم البشر ٠‏ آلم ينسب أعداء أشياع ست اليهم. 
جراثم شنيعة جمعها اللاتينى الساضصر دون نقد واف ؟9 

جا عار جا 

وبمواصلة الابحار هبوطا فى النهر » نصسل الى دندرة: 
تنتورس فده" القديمة ٠‏ وهذا تعبير مصرى معنا 
« المنتمى للالهة » ٠‏ وقد كانت تلحق هذه الصفة فى الواقع 
ياسم المدينة . وهو أون ء لتمييزها من المدينتين اللتين 
تحملان نفس الاسم ء هليوبوليس وهرمونثس ٠»‏ ولقد كانت 
حاضرة مقاطعة » ظل اسمها يكتب خلال زمن طويل » برمن' 
زا لتشعلناق 0 : شاع ساش لاتيثى ولد فى اكويتم حوالى عام اك ما 
وتوفى حوالى عام 110 ٠+‏ وقد وجه سخريته المليئة قوة وزراية ضد مساوىء روما ٠‏ 
وقصيدته الخامسة عثرة عن مصر وفيها يعدد صنرف الآلهة من حيوان ونبات بروح مجائة 


عظيمة ‏ ( المتيجم ) + 
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تمساح يحمل ريشة وكانت هذه وسيلة للدلالة على آنها كانت 
مقدسة ٠‏ وكان يقرا «يك» أو ثىء يقرب من هذا وقد عرفت 
أمثلة نادرة لاله تمساح تطلق عليه تسمية كهذه فى أماكن 
أخرى ؛ ولشعار مقاطعة دندرة ولاسمها أيضا تاريخ شديد 
الغراية يبين الى أى حد كان يمكن أن تختلط فيه المنازعات. 
اللاهوتية والتنظيم الادارى فى ممير القديمة ٠‏ فان سبك 
الذى كان جزءا من تأسوع أمون فى الكرنك , قد ظهن يهذه 
الصفة فى دندرة حتى عهد الآسرات الوطنية الآخيرة بيتما 
تقص احدى العجالات التى يحتمل أن تكون قد كتبت بد 
ذلك آن سبك هو ست فى دندرة وهذ! يعنى أنه كان يطارد 
بلا شفقة فى مقاطعة أوزيرية » ومع هذا قانه لم يحدث 
الا فى عهد البطالمة أن هشمت صورته التى كانت نادرة 
واستبدلت بها صور آلهة أخرى ٠‏ ولقد وصل الأمن الى اعادة 
تسمية المقاطعة « [تدى » الذى استعير من اسم المعبد الذدى 
ولدت فيه ايزيس. فى اليوم الرابع من آيام النسىم ويوجد 
ذلك المقدس الذى اشار اليه استرابون , الى الجنوب تساما 
من معيد حاتحور * 


كانت حاتحور ؛ فى الواقت . ( شكل 8 ) الهة دندرة 
فى كل العصور القديمة - ونحن نعلم أنها كانت تعبد فيها 
منن الدولة القديمة ولقد خصص لها الملك بيبى الاول آثارا 
تذكارية عديدة : منها تمثال صغفير لها من الحج. الجيرى 
الصلب كان يمثله بكساء عيد « سد » », وتمثال آخر اثمن 
كثيرا منه + لأنه من الذهب يصوره راكعا وهو يتهيأ لتقديم 
مسورة ابئه الموسيقى « احى » للالهمة ٠‏ لقد كانت 
معبودة قديمة جدا يجدها المرء فى عهد ما قبل التاريخ ويرد 
ذكرها فى تصوص الآهرام ٠‏ وكانت قد غدت توصف بعبارة 
« تلك التى تنتمى لدندرة » ويحاول الملك المتوفى أن يصل 
الى المنطقة السماوية التى تقطن بها ٠‏ أولم يكن اسمها 
يعتى « مسكن ‏ حورس » الصقس الذى يحوم فى أبعد مناطق 
السموات ؟ لقد كانت أيضا بقرة السماء » المعبودة الكونية 


إل 


العظيمة ٠‏ القتى تلد الشمس ٠‏ وعلى السرغم من. غموضن 
الآسطورة ٠‏ لانه لا يوجد لدينا أى قصة متصلة لهأ » فتسد 
سمحت للشمس أن تطلع» فى ظروف أخرى» من بين قر نيها * 
وقد اعيرت هذه القصة بعد ذلك الى: نايت آو الى. البقعرة 
« مثي » » الفيض العظيم » وهو خلق لاهوتى خالمن . 
وتشهد هذه الدلائل. القليلة على أنه » منسين أقدم الوثائق 
الدينية » وجد عمل لاهوتى كان قد وصل الى تقدم عظيم * 
وهو ما يدعونا الى الحذر فى آن نتصور اكتشإف علامة 
عصور آكش حداثة حين نلتقنى ببعض الدقائق أو التعقيدات 
اللاهوتية ٠‏ بل ان الكثي من خصال الآلهة » التى تحددها لتاء 
.فى دقة » نقوش المعبد الاغريقى ‏ الرومانى » ترجع الى 
أقدم العصور ٠‏ 

فقد شيهها كتاب النواويس بالالهات الأجنبيات : 
“اليست « سيدة ببلوس » » تلك الالهة « بعلات » السامية 
كتلك التى تسكن سرابيط الخادم » على. مقربة من منساجم 
الفيروز فى شبه جزيرة سيناء و « سيدة بونت » على ساحل 
الصومال القصى ؟ وفضلا عن هذ! ء فقد كانت على الدوام 
المعبودة الكونية العظيمة المرتبطة برع ٠‏ ان الأسباب التى 
تربطها بالشمس كانت موضوع أسطورة أتاحت لتا المعايد 
التى أقيمت فى العهد المتأخر الى جاذب نص آدبى جميل 
مكتوب بالديموطيقية أن نميبد تشكيلها ٠‏ كان رع مازال 
يعيش على الآرض ويتولى بنفسه حكم البشرية ٠‏ ولكن اينته 
حاتحور ‏ تفنوت لم تكن تقيم إلى جواره فى ممير ٠‏ بل كانت 
تقطن صحارى النوبة الشرقية فى صورة لبوّة متوحشة 
ومخيفة تقذف عيناها النار وتلتهم لحم أعدائها ودمهم . 
ويرغب «رع» فى أن يحضيرها اليه » وذلك دون ريب لأنها 
©ابنته ولأنه يحبها وكذلك ليجعلها حامية له وقد كان عليما 
بقدرتها + وينهد بمهمة حملها على العودة الى الالهين و شو 
وتحوت » ٠‏ وكان أولهما » بصفة خاصة » مغلصا ليع وكان 
يحب اخته تفنؤت التى كان يجب أن تصبح زوجته ٠‏ 
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وكان تحوت سيد كل سحص وك ل كلمة مؤثرة » قادر! على, 
تهدئة قضب الالهة واستئناسها - ولقد آخذ الاثنان سبيلهما 
الى قطن يبوجم )00( اليعييد حيث تقيم وتجولا الى بردين 
للوصيول اليه ٠‏ وكان آاحد مواضيع حديتهما الكمال الذى. 
بلغته مصصر ء بلد رع والنيل .الذي يجتازها والمقول المزرروعة 
يانعة الخضرة والقرى والمدائن التي تجعل منها يلدا منظيم + 
واذا قدمت اليها » فستشيد لها المعابد وستقدم لها كل يسوم 
الفزلان والتياتل والتيوس التى تعودت عليها ٠‏ وسيضاف. 
اليها النبيذ الذى يجلب النشوة ويطرد وساوس القلب ٠‏ ولن 
تنقطع الموسيقا والأناشيد وأنبواع الرقص .فى ساحات. 
آبوايها ٠‏ ويرفق تحوت الحركة بالقول ويقدم لها اناء النبيذ. 

للمرة الآولى ويضيف اليه الصيغ السحرية ٠‏ 


ولم يكن فى أستطاعة الالهة مقاومة بغريات الرسولين 
الالميين » المتضافرة ٠‏ ويتآلف موكب بهيج : من قرود 
وآقزام غريبة مضحكة , ويصحبه بس وجيتى وهما يعزفان 
على القيثارة والعود ٠-١‏ ويصير شو نفيسه موسيقيا ولا يكفه 
تحوت عن آن يصف فى الفاظ ساحرة « البلد ‏ المحبوبة ». 
التى يتجهون اليها ٠‏ وفى البداية يصلون الى فيلة حيث تقوم. 
باستقبال الالهة التى عادتث راضية + سيدات توجن رءوسهن. 
بالأزهار واخذن يحتفلن بمقدمها على صوت المصلصلات. 
والطبول وهن يغنين ويرقصن ء وقد انضم اليهن كهنة 
يعزفون القيثارة ويحملون على ظهورهم غزلانا ويقدمون 
أوانى النبيذ وباقات الأزهار والمى وتيجان الوره ٠‏ وتصبح. 
اللبؤة المبوحشة حقا وقد طهرها الماء المقدس الهة الحب : محيا: 





(() قطر بوجم إي بوكم - اختلف علماء الآثان فى موقمه اذكر أحدهم ( بروجش )1 
أنه يرجد الى الشرق من هديئة الكاب , بين الثيل والبح الأحسس ويقرد يونحن أنه فى 
جهة أبعد كثيرا الى الجنوب ١ما‏ سكابرلى 86111دطدف52 فيقول انه يوجد في السودان , 
إقليم .برت + ويضيف ( جوتيه ) إلى هذا انه يذكر هرارا عديدة مرتبطا مع بونث وبلاد. 


الآلهة ( يلاد العرب ) - ( المترجم ) * 
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جميل » شن تنتظمه عقائص عظيمة وعيفان تلمسان 
.وصدر تاقفن » 

تستمس الرحلة وتستقيلها آذرع مبسوطة فى كوم امبو 
.وادفو وأسنا وعلى الاخص في دندرة ء مدينتها : وهى م مقن 
القلب » و « آمكنة تفنوت » و « الموضع الذى تحبه تمنوت » 
الذى قال غنه تحوت : « ان البهجة تسوده وفيه يقدم لها 
النبين » دون انقطاع ٠‏ قبل اية الهة أخرى ٠‏ ولقد تبتها ررح 
طم ور ا ال و 
آلهة الحب » مع احتفاظها الداتم بالجانب العنيف فى 
شخصيتها وهو الذى جعل منها اللبة المتعطشة للدم 00 
-تمثل « باستت » الوادعة تماما ولكنها فى لحظة يمكن آن 
تتحول الى « سخمت: » الرهيبة التى يتبعها ركب الكوارث ٠‏ 
.وقد عبرت الأسطورة عن طبيعة الحب المزدوجة ٠»‏ الخالقة 
.والمدمرة على التناوب بطريقة رائعة فى هذه المظاهصر 
:التكميلية للالهة التى تحاول الآسطورة شرحها ٠‏ ولقد امتدت 
عبادتها الى كل المدائن التى استقبلتها فى مثل تلك البهجة 
والتى كانت تقيم الاحتفال بعيد « لقد آعيدت » ٠‏ 


ثم آ[صيحت الهة الحب » الى حد جعل الاغريق يطلقون 
عليها افروديت ٠‏ وهو الاسم الذى يشار اليها به فى النقش 
'الاغريقى المحفور على دائرة الكور نيش فى واجهة معيدها 
العظيم ٠‏ ألم تكن « الجميلة » و « سيدة الحب والبهجة ؟» 
وقد أطلق عليها فى نوع من الأوراده » سيدة الموسيقا » 
سيدة أغنية الجوقة , سيدة المديح 2 سيدة الفرح ( دور ) 
سيدة رقص الباليه وسيدة الطرب * ومعلمة الرقص ٠‏ وقد 
كانت أيضا سيدة النشوة التى يثمل المرء من أجلها . ومن 
الجلى أن هذه كانت وسيلة للاتصال بها , وبالاضافة الى ذلك 
كان يحتفل لأآجلها بعيد النشوة المهيب » كرالتعسبية انام 
فى شه توت آول شهور السنة المصرية ٠‏ 
)١( ١‏ الصيغة اليوتانية للفط 1676 الذى يقابل عرتن فى اللغة العربية وهئ: لنية 
عظيدة ٠‏ تأكل الحيات كما جاء فى المراجع العربية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 1 
7 


وكان آحد الأشيام الاساسية المقدسة التى تصضاحبها 
دون انقطاع فى. دندرة آنية النبيذ ولكن كان يوجد آيضا 
التاج والساعة المائية والمصلصلتان ( شكل الا و 877 ), 
وآوانى اللنن ورمن معقد كان يعير عن قدرة الالهة الكونية, 
وهيكل الميلاد والمرح 5 وأخيرا العقد « منات 0 الذى كان 
هرمن كذلك للحياة ٠‏ وكانت تتمثل » فضلا عن هذآ ؛ فى 
« منات » والمصلصلات وكانت هى التى تسنتقبل الكهنة وتقوم 
باعدادهم للبهجة الضرورية للدنو متها فى الأعمدة المصلصلةء 
فى بهو الأعمدة ٠‏ وكانت تمثل فى قمتها رآس حاتحور 
ومن الشعن المستعار الثقيل » كانت تبرن آذنا بقرة » 
ذكرى الشكل الحنوانى الذى كانت تضفيه عليها الأسطوزة 
القديمة ٠‏ وفوق الوجه المتألق كانت تستوى المصلصلة 
« سشات » ( شكل 7" ) التى كانت تبعد الحزن والألم بأقل 
حفيف ٠‏ ومن هنه الآلة التى كان يمكن أن تكون الالهة 


عينها » توجد نماذج قديمة جدا * 





شكل 5١‏ و 5 - الصلصلة . سخم والصلصئة مسشات فى دندرة 
ولكن بما أن أفروديت الاغريقية كان يمكن أن تكون 
أيضا الهة كونية ذات جاذبية شاملة والهة خالقة ء فان 
حاتحور حافظت من البقوة السماوية ٠‏ التى كانت فى 
البدايات الأولى , على قدرتها الأزلية ٠‏ لقد.كانت خالقة » 


1و 


.ليس فقطٍ لآنها كانت تجعل التبات ينموء بدلا عن ارمونس,. 
آلهة الحصاد » ولين لأنهم «جعلوا .منها يسبب أيسم د الام ب» 
.( تبت ) الشطبي الانثوى المقابل لأتوم ( تم ) ٠‏ .الغيالق ٠‏ 
ولثن .جوفها يحوى مكان الجمل الأيببى لشيمسي.الليل :النى 
كانت تبوه وتولد » صِيةٍ وجديبة » كل صباح ٠‏ لقد كانت. 
فريدة ٠‏ وقامت بخلق كل الكائنات وعبلى الآخص الآلهمة 
واليشر , .ولهذا لا يدهش المء عنديا يجدها الهة ‏ شمسية 
مجادلة أنثوية لرع ٠‏ 

.وهى .تشبه ايزيس ؛ التى تسود معها فى دندرة ٠‏ حتى, 
انها فى أكش من نقش تسستعي من ايزيس عبمارة 
كلن من العبادة ان تجىء فى الصوص خاصبة بزوجة 
أوزيريس : لقد .جابورت لليوجؤد .فى « اتدى » فى نهار ليلة. 
« الطفل فى مهده » وكان لها كايزيس عديد من الأسياء ٠.‏ 
,وكذلك ء آعطيت'لها.فى الآعتاب العليا لبهو الأعيدة فى معبد. 
ادفو » السيادة علي ثلاثمائة وستين بلدة فى ممىس * ومنبدٍ 
عهد الامبراطورية الحديثة , أدمج الاعتقاد الشعبى يبسيع 
الهات حاتحور سبع جنيات فاعلات خير . كان يظن انها تحدد 
مصين الأطفال عند مولدهم ٠‏ ولقد عينت لها مدائن فى مصى 
عرفت بالعبادة التى كانت تقدمها للآلهة » ولكن فى داخل, 
هياكل الميلاد » حيث يجدها المرء مرار! عديدة ٠‏ لا تتطابق, 
القوائم مما يدعو الى الفلن بآنها آراء جاءت فى حقبة 
متأخرة « ويشهد انتشار هذه العبادة على ما كانت تستحوم 
عليه « ذهب الآلهة » من تقدين ٠‏ وعندما نجدها فى 
« القوصية » أو فى « هيراكليو بوليس » ٠‏ فائتنا لا تسد 
لاهوتها » كما أن الجصائص المحليبة التى تتصمبل بعبادتها 
تظل في معظم الآجيان غير ممروفة لنا ٠‏ 

لقد كون لها فى دئدرة من القدم ثالوث مع حورس 
يوصفه زوجا و « احى » بوصقه أبنا + وكان لحورس معيد 
صغير بالقرب من معيد الهة 'المكان ٠‏ وقد خصص «لاحى» بناء 


بف 


ذو أبهاد أعظم فى أقمى-الطرف الشرقى للمدينة القديية - 
ولم يتيق منه الا ياب خارجى هائل الحجم - وفى « خادت » 
وفى الجانب الآض من الغيل ء كان يعبد حورس ب جامع 
شملى ب القطر المددوج » جرسماقوى الذى كان يققوم يييور 
عظيم فى «ندرة والذى كانت تقوم حاتحور أجيانا ٠‏ 
بزياريه + 
# د 

واذ! كا قب تحدثنا الآن فى ايجاز جتى هرمويولس . 
فليس مرجع هذا الى آن عبادات أو ديائات مقاطمات مصر 
العليا من المقاطعة السابعة إلى المقاطمة الخامسة عششرة أقل 
تشويقا ٠‏ بل ان السبب الوحيد لذلك هو فقي وثائقيا 
ياستثتاء الاله «مين» الذى صادفئاه فى قفط , و «أوزيريس» 
الذى نحتففل به للدلعا + 

وبالقرب من مدينة « هو » التى كان يطلق عليها قديما 
ديوسبولس بارفا » كانت تعبد فى باطيو الالهة باط التى 
كان يرمن اليها في العصور البدائية برأس أدمى تبرز منه 
آذنا بقرة يعلوهما قرنان يلتوى طرفاهما للداخل ( شكل 
31 ) + ولا كانت شخصية ياط قد طفت عليها شخصية 
جارتها القوية حاتحور فقد حول هذ! الرمن . فى الدولة 
الوسطى ٠‏ الى المصلصلة سشات ( شكل 7" ) ٠‏ ومن المؤكد 
آن الها باسم سبك كان يعيد أيضبا فى نفس المكان ٠‏ ولكن 
ليس من المعروفٍ آنه كانت توجيب أية رايطة بيه وبين 
الالهية ٠‏ 


لكل 778 - رمن الالهة ياط 


فذ 


وعلى مسافة (بعد الى الشمال. » اجتذيت مدينة .ابيداوس 
اليها شيا فشيئا كل انتباه - ومع هذ! ».كان اهم دون كان 
يلعب فى القدم هو الذى كأنت تلعبه مدينة « ثيس » (طينة) 
التي أعطت اسمها الى اول آسرتين مصيريتين  ٠‏ وكان الاله 
الذى يعبد فيها « أنورس » ( شكل ٠٠‏ ) الذى.يضع. على 
رأسه ريشا ويحمل الرمح ٠«‏ وقد أتاح اسمه للمصريين. اذى 
فسروه بآنه : « ذاك ‏ الذى د يحطس من تكون ‏ بعيدة » 
بآن يلحقوه بآسطورة عين حورس » التي انتزعت من صاحبها 
والتى دعث الحال الى اليحث عنها ٠.كما‏ آنهم شبهوه تشبيها 
آض ارتفع به الى مرتبة الآلهة التى ان شتركت فى البحث 'عرن 
عين رع » وهى الالهة القصية « حاتحور ‏ تفنوت » + ولم 
يكن أنورس حينذاك الا أحد أشكال « شى ٠.»‏ ولكن هذه 
التعأورات التى ترجع الى زمن متآخر ؛ على نحو ما » لا يجب 
آن تلقى فى مدرجة النسيان الاله القديم الذى كان له شآن 
عظيم فى الدولتين القديمة والوسطى بما أن كثيرا من الناس 
كانوأ يحملون: اسمه , لقد كان محاريا قام :بحماية ررع٠‏ من 
دسائس التنين [بوقيس واتخذ جانب حورس فى صراعه مع 
صت ٠‏ وفى الأسرة الثامئة عشرة غدا الها كونياء آزليا 
وخالقا *٠‏ واتخذ شريكة له الالهة « محيت » التى نجدها 
تتجسد فى لبؤة مما دهأ إلى تمثيلها « بتفنوث » ٠‏ 

'ولكن غندما حل أوزيزيس ( شكل ).7١‏ معلل الاله 
ذ خنتى امنتيو ؛ ( ذاك الذى ‏ يرأس ‏ سكان الفرب ) الذئ 
يرجع ألى زمن سحيق القدم ٠‏ كاله جنازى فى آبيدوس فان 
شهرته طغت » شيئا فشيدًا على جميع معبودات المقاطعة , 
الأخرى ٠‏ لقد كان لكل ملك من ملوك الأسرتين الأوليين 
فيما يبدو » ضريحان : واخد في سقارة والآخر فى أبيدوس 
على سفح المرتفعات الليبية » فى مكان يطلق عليه اليسوم 
« آم العقاب » ٠‏ وكان من المعتقشد منذ حفائي « اميلينو » 
ماسم آن المصريين.ظنوا أن قبي الههم أوزيريس يقسع 


8 


افى ذلك المكان ٠‏ ولكن 'يكاد يكون من الموكد أن القس 
لل الى عهد متآخر جدا قائما فى معيد الاله على حافة 
الآأرضالمزروعة * ولقد دآبوا على احضار المومياوات فى رحلة 
حج الى المدينة المقدسة واقامة أضرحة فيها أو على الآقل 
؟نصاب جنازية » لوضعها تحت حماية اله كان ييسر المرور 
صنوب العالم الآخلر ٠‏ ومنل عهد الدولة الوسطى ٠»‏ فى: معيد 
أوزيريس العظيم كان يحتفل فى كل عام بشعائ الاله 
المحجوبة ٠‏ وكان الكهنة يقومون بتنظيم تمثيل حياة وموت 
وبعث أوزيريس فى نوع من المسرحيات وكان آهم أشخامضن 
الحاشية » يؤدون ‏ بتكليف من الملك ‏ الأدوار التى تبلغ 
أعظم درجة من الأهمية وعلى الأخص دور خورس > ولقد 
عمد أكش من فرهون مثال رمسيس الأول وسيتى الأول 
ورمسيس الثانى الى تشييد معابد جنازية فى ذلك المكان + 





مصر الوسطى والصحراء الشرقية ( الشمائية ) (2ظ ,تك : 15*68 ,3) 


بقِى أعظمها جبالا ب حتى اليوم فى حالة من الصبون عجيبة,. 
وهو مجبد سيتى "الأول الذي البحق به معبد.« الاوزيريون ». 
«متينون2 ٠ )١(‏ وكإن.المبيد السكبي يشتمل عسلى مسيعةة. 
مقادس ٠‏ خصصت للملك ,نفسنه ثم ليتاج ( شبكل 3717 ), 
وحبوراختى ) شبكل 1" ( وآيون ) شكل ١‏ ).وآوزيرس 
.دأهز يس وحورس * 

وما .كان الموطن الأصلى لأوزيريبى.وإيزيس ؛ على وجه. 
اليقرن » هو الدلتا ..فائنا سنمود اليهنا.فى المدينتين اللتين 
تمثلان موملنهما الأصلى ٠‏ 

وفى آخميم الحالية التى كان الاغريق يطلقون عليهيا 
« بانوبولس » (؟) ١‏ كان"الاله « مين.» يسود متذ إيمد 
العصور القدية ٠‏ وانا لنجد هنسا نفس الغخصائص التى, 
تميزه فى قغفط -. ولكن الاغريق جعلوه'أيضا معادلا لالههم 
« برسى » 56866 آولا لسبب تشابه لفظى بين اسمهونعث. 
« الساهر » بإفورسيوس) الذى كان المصريون يصفوته به ء 
ثم دون شك يسيب المصدر الشرقى لأسطورة « برمى » صمل _ 
وا ندروميد #06متتهموو (1) اللذين يمثلان, كما يبدو, بعل 
ومشتار ٠‏ وكانت « عبرت ازيس » وزهة6»موم قرينة لاله 
الخصب 5 





)١(‏ يقع قبس أوزيرس ( الأدزيريون ) على بعد ثمانية أمتار الى الغرب من الحالل 
الخلفى المعبد العظيم وعلى محوره على التقريب ٠‏ وقد كشف هنه هام 160 . 

وكان فى الواقع معبدا جنازيا رهزيا لسيتى الأول اقامة سيتى وأنجزه مرنبتاح ونقشت. 
اليه نصوص جنازية عن كتاب الموتى ٠‏ وكانت تؤدى فيه في ياه حوض تحت 
الأرض .. الشعائر الخفية التى تمثل مسيرة اوزيريس مع الشمس فى العالم السفلى ثيل . 

( الصجم ) + 

(5) أى حدينة الاله بان المعادل لين ٠‏ 

(5) أسطورة برسى وأندروميد ٠‏ 

قيل فى الاساطير أن الآلهة أرسلت برسى 265566 لقطع راس الميدوزة 6هد2163 
شر الاخوات الثلاث جورجون 6058098 اللواتى خربن المقول والقين الرعب فى الناس ٠‏ 
وجاء فى اسطورة أن قيامه بالمهمة كان اعتراها بجميل يوليدكت. 0 - 


0974 


هده الطقّة ٠‏ بحسن 
ار سطبل تعتاعيعة قر بأل 


لكوي #الاهطاار كفي لسو 
الال 0 . م فيه 


برشا 


رعلائر بمن حاكوف. 
201 





هصورة جغرافية من طهظا الى السريرية + مع بيان #/قاطعات 


وكان يطلق عليها , على وجه عامء اسم طريفس ونارفء؟ )1١(‏ 
الذى يدل على تمثال سيدة ذات مكانة , وكان لها آيضا معبد 
' على الشاطىم الأيسر للنهن لا يبعد كثيرا عن الدين الأبيض 
ذائع الصيت « وفى عصير الملوك المقدونيين » الحق بهما 
الطفل ‏ كو لنيكس غصدقد'!-مغط)مفامكة ليتألف من الثلاثة 
ثالوث 
وعلى الشاطىء الأيمن » تمثل قرية « قاو الكبيي » 
المدينة القديمة تبو ( كبو ) 7616608 (؟) التى سماها 
الاغريق انتيوبولس ٠‏ ولقد دعا تشابه بين أسم المعيودة 
واسم المارد اثتية 466صىم 2 ء فى الواقع » الى تماثلهما ٠‏ 





> ملك جزيرة سريف 56 غ5 الذى آواه هى وأمه داناى 122888 بعد أن ألقى اكريزن 
158ه ملك ارجوس بهما فى اليم خضية من تحقق نبودة مهبط الوحى من أن حفيده 
سيقفى عليه وعلى عرشه ٠‏ وكان عليه أن يذهب الى أقاصى العالم وتمكن يمعاونة الآلهة 
وبالحيلة من قطع راس اليدوزة وقدمها لمينرفا » التى تحمل صورتها منذ ذلك الحين على 
ترسها ٠‏ وبعد هذا النجاح الرائع وصل الى بلاد الشرق يلتمس فترة عن الراحة فى 
مملكة اثيوبيا ٠‏ وقد أنفذ اندروميد ©708068قضك أبنة ملك وملكة أثيوبيا الجميلة 
أذ ان نبتون اله البحر كان قد حكم برباطها بسلاسل من حديد فوق صصقرة أقيمت على 
امواج صاخبة لكى يذل كبرياءها ‏ ( المترجم ) * 
عات 

)١(‏ كان يعبد فى بأنويولس [ مدينة الانه بان ( من ) . اخميم ) الالهة طريفس 
قرينة بان واسموا هى الصيئة الاعريقية للالهة عبرت ازيس * وقيل أنه فيما يبدى كان 
اسمها البدائّى عبرت ويجب عدم الخلط بينها وبين ايزيس لأنهما ذكرا على حدة فى كثير 
من المواضع - وغطاء الرآس' الذى تتميز به هو قرص الشمس وقرنا بقرة وهو ها يجمل 
منها صصميغة محلية لحاتحور ( جوتيه » * | ٠‏ 1 . 

(؟) كتب اسمها باللغة المصرية وجاء فى اللغة القبطية 17517012 و 11120012 
يقول جاردنر : فى بداية القرن' الاسم عثر كانت تمثل قرية قاو الكبير الواقعة على ضغفة 
التبل اليمنى التى تضم معبدا جميلا يرجتم الى عهد البطالمة ٠‏ وقد حملت أحجار العبد الى 
عدينة أسيوط لبناء قصر واجتاح التيل القرية وحل محلها على حافة الصسحراء قرية العثماتية 
الحالية ٠‏ ويؤيد القول أن تيبى وقاو الكبير وانتيوبولس اسماء مترادفة أن الاله 
عنتوى الدى يقابل 248605 وجد اسمه على كثير من الآثار التى عثن 'عليها فى الموقع 
ولعت فى بعضها بسيد تيبو ٠‏ وكان يظن أن عنتوى هو احدى صور عت تيفون وفلى 
لوح فى عتحف شيكاغو جاءت عبارة ست المظفر عميد تيبى ٠‏ وعلى هذ تعرف الاغريق 
عدتوى فى الههم 43186108 , الذى تصوروه هاردا ليبيا ذيحه هرتمل للجرد تشايه لفظى 
ولدا فان وصف عنتوى بست - تيفون يبين تشابها بين الاسطورتين : اللصرية والاغريقية - 

( الترجم ) * 





هلا 


وفى تلك المدينة » كان المصريون يقدمون نوعا من. العبادة 
إلى عذاثرين من التوأسى هما عنتوى ره«واتهوكانا صغيرين 
يمثلان حورس وست وقد عقد الصلح بينهما ٠‏ ولكن يلاحظ 
آن قبينة زلاله الناجم عن هذا الامتزاج كانت نفتس ٠‏ وعلى 
هذا فقد كان ست ير شكل 78 ) ٠»‏ أساساء هو اله تبو ( كبو ) 
ه1815 الرهيب * ولذاا ءلم يكن تشابه انتيه ‏ وكادمر 
المارد الليبى الذى هزمه هرقل مع سث تشابها لفظيا خالصاء 
وفى أمكنة + لا.ريب قريبة » كان يقدم التكريم ليك 
وحاتحول.* 

وكان ست كذلك هو الذى يسود فى « شاس ‏ حتب » 
وهى هوبسلس عند الاغريق وشطب الحالية ٠‏ ولكن يدور 
فى خلد المرع آن ذلك الشخص الممقوت كان دون انقطاع 
هدفا لمطاردات أتباع أوزيريس » الذين كان يترايد عددهم 
فى اطراد واتخذت العدة لوضعه فى الظل واحلال غيره من 
الآلهة تحت الأضواء وكانوا دون ريب أقل قدما ٠‏ وهنا » قدر 
لخدوم 'أن يبلغ الذروة شيئا فشيئا ٠‏ 

وفى المنطقة التى تقع جنوبى أسيوط , كانت توجد 
حاتحور فى مجد 4وزنةءم 0غ( وانتى لاه + أحد مدلولات 
ست فى بيانتى #ونسؤنمر ٠‏ وكانت تصاحبه الهة , لبؤة , 
هي ماتت وهم 2 » 

ان مدينة ا[سيوط التى احتفظت يما كان لها من اسم 
وآهمية فى المصور العتيقة » كان يطلق عليها الاغريق اسم 
لوكويولس ٠‏ وفى الواقع ٠‏ كانت قد اتخذت بدل الذئب ,' 
ابن آوى أو هجينا بين ا.بن آوى والكلب المستأنس الذى كان 
يمشل الاله آوفويس ( دب واوات ) » فاتح الطرق ٠‏ ان 
صورته توجد على الدوام فوق اللافتات الحامية 'التى تسبق 
بصفة اجبارية الاله والملك * ولكن علم لاهوته يكاد يكون 





(0) درئكة ٠‏ 
ا 


غير معروف لنا ؛ بسع إن صورته توجد فى لوح الملك تقرسسء 
ذانع ١‏ لصيت ٠‏ 

:وفى القوصية + على بعد يقرب من خمسين كيلومترا 
فى اتجاه !نحدار النهر كانت تعبد على الدوام كالحال فى 
دندرة ء إلهة بياسم حاتحور ( شكلة ) » وكانت معيودة الهية 
وخالقة ٠‏ وآحيانا كان يعد زوجا لها الاله د آوخ  »‏ فتاه 
الذى يرجع الى زمن بعيد القدم , والذى كات يظهر فى أسماء 
الأغلام التى توجد فى ذلك المكان ٠‏ وكان زمزه ( شكل 4 ) 
يتالف من ساق عود من البردى ينهض منه صلان تقلهر 
فوقهما ريشة نعامة » مزدوجة ٠‏ 


( شكل 84 ) رمز الاله او 
وبهذا نصل الى موظن تحوت » مدينة الأشمونين عريضة 
الشهرة ؛ ومعنى اسمها جماعة الثمانية مقهمةجه )١(‏ (شارة 
الى جماعة الثمانية « آلهة الأوائل الذين تعاونوا مع تسوت 
فى خلق العالم ٠‏ وكاك الاغريق الذين رآو! فيه الههم هرمن 
يطلقون عليها اسم هرموبوليس ٠‏ وقد أضيف اليه وصف 
«العظمى» ؛ لتمييزها عن المدينة التى تحمل نفس الاسم فى 
الدلتا * وبما أنها كانت تقع فى منطقة تكون فيها الآرض 
القابلة للزراعة أعظم اتساعا من أية رقعة آخرى فى الوادى» 
فان المدينة كانت حظيمة الثراء والأهمية ٠‏ ولقد آبرزت 
الحفائر عناصى معيد يرجع الى عصصر الامبراطورية الحديثة ٠‏ 
3 8 ترجنة لاسنها فى اللغة الحسرية خمن ويقنابلفن اللغة.العربية كماشة 
(* 2 ) - ( الترجم) + 
١‏ 


ونى الجبانة » بغلاف [آطلال معيد آخس يقع فى عرض 
الصحراء » توجد الدهالين المسيحه التى كانت تدمن فيها 
طيور ابي متجل المقندس وحى القبور التى كانت تهيآ 
للناس ٠‏ كأن يقوم هناك قبس « يت أوزيريس » الذى يمتان 
بما يوجد فيه من محاولات للمزج بين الطران المصرى 
.والطوازن الاغريقى » وكذلك بما بقى فيه من نصوص ذات 
حذابع روحى عميق ٠‏ 


ومع هذ! » فقد ذهب التصور الى ان تحوت ر شكل 7١‏ ) 
كان فى اليد!ية غريبا عن هرمويوليس ٠»‏ النى كانت تعيد فى 
القمدم الها يدعي حجور تداوز0 116 زا وثقن حيوانه الممدس 
فردا ٠‏ ان هد١‏ ليس الا مجرد افتراض > ولقد ثانت تعرف 
.الهة قديمة اتخنت أماكنها فى الجهات المجاورة وليس 
بالحرى فى هرموبوليس عينها : وعلى الآأخص الهة ‏ أرنبة 
زو ثعبان هى « أونوت » ٠‏ ومن الناحية التاريخية » فقد 
ساد تحوت فى الاشمونين منذ أقدم عهد فى طاقتنأ آن نرجعه 
اليه حتى لو أن موطنه الأصلى كان غهربى الدلتا ٠‏ و 
آوقفت عليه كثرة من الحيوانات مثل ابى منجل ( ايبس ) 
والترد ٠‏ وفى عصر الاميراطورية الحديشة » كان يطيب 
للقوم أن يمثلوا الكتاب الملهمين بقسرد وطسمع الى الخلف 
منهم ٠»‏ فوق أكتافهم وكان يبدو أنه على اتصال بالقسن 
منذ اليداية » وتقدمه احدى صفحات مفامراته الأسطورية 
وهو يقوم بالبحث عن عين القس التى توارت ٠‏ وقد عثر 
عايها فى مكان بعيد وأحضرها ٠‏ وفى المظهس الكونىي 
للمدركة التى وقمت بين حورس وست « يملأ » عين حورس 
التى جرحها اله الشى ويشفيها يلعايه ٠‏ ان المناظ الفلكية 
المتآخرة تربطه بوجوه القمى ٠‏ ولعله يدين يصفته كحاسب 
للمواقيت الارتباطه يذلك الكوكب فهى الذى يقوم بنقش 





ز) اسمه حج ور وترسع «صادرلا عنه الى المهدين الصاوق والامريقى وله شكل 
“تيد - ( الترجم ) ١‏ 


آلهة مغر - كم 


أعوام الملك , خلال الآعياد الملكية المهيبة » على ساق نخلة 
انتزعت غصونها + وأفضل من هذا ء أنه يكتب على فاكهة 
شجرة اللبخ: ( البرساء ) )١(‏ المقدسة اسم الملك الذى يجب 
أن يصبح وخا لهذا يانع الخضرة الى الأبد ٠‏ ولقد اخترع 
الكتابة كذلك ٠‏ ويذهب الظن الى أنه كان يقرآ قصة حورس 
وست بما آنه كان الوحيد بين الآلهة الذى يعرف الكتابة ٠‏ 
وكان المرء يجد للبحث عنه لقراءة رسالة أو لختم مرسسوم 
للاله رع ٠‏ انه د كاتب التاسوع الالهى » ذو الأناسل, 
الماهرة » * 

ان تلك المعرفة بالكتابة تضفى عليه قدرات رهيبة ٠‏ 
انه ساحى وكان يعتب. فى عهد متأض أنه وضع صيغا تمنح, 
آولئك الذين يتلونها بصوت مرتفع قدرات خارقة للعادة ٠‏ 
ان قصة « ستون خامواس » بأجمعها تدور حول حيازة كتاب.. 
كان تحوت هو الذى كتبه بيده : 


« الصيغتان المكتوبتان فيه , اذا تلوت الأولى , فانك. 
ستسحر السمام والأرض وعالم الليل والجيال والأمواه + 
انك ستفهم ما تقوله أطيار السماء والزواحف . كلها كائنة. 
ما كانت ٠‏ واذا قرآت الصيغة الثانية , لو أنك كنت فى 
القبر » فانك تستعيد الشكل الذى كان لك على الأرض 
وكذلك سترى الشمس تطلع فى السماء مع لفيف آلهتها ء 
والقسر فى الشكل الذى كان له عندما ظهر » ( ترجصة 


ماسييرو ) * 





)١(‏ اسسه العلمى .115 55©(متتط5 366018002 لبخ . فرساء ب برساء عن معجم 
الحيوان للدكتور أحماد عيسى - 

« قال ابى حنيفة الدينورى : هي شجر عظام مثل الدئب وله ثمر أخضر يشيه التمر 
حلى جدا آلا أنه كريه , جيد توجع الأضراس واذ! قثى أرعف قاشره » ٠‏ قال المقريزى عن. 
مصر : وبها اللبخ وعو ثمر قدر اللوز الاخضر كان من محاسن مص الا أنه (تمطع قبل 
سنة ٠١‏ هجرية ٠‏ وقال 261116 ان أبحاث 5863 ©2326 فرر أن اللبغ الذى اطلق اسمه عل, 
جملة آشجار آخرى انما هو الهجليج والهالج فى بلاد التوبة وبلاء العرب * 
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وكذلك 'يرأس تحوت « بيت الحياة » المركن الذتى نعرفه 
حق المعرقة فى الامبر!طورية الحديتة والذى كانت تصتف 
فيه وتدرس وتنسخ جميع الاعمال اللازمة للحفاظ عمق 
الحياة ومضاعفتها : وهى الطب بالنسبة للرجال ‏ والعبادة 
بالنسبة للآلهة - ثم هى بالنسبة لهؤلاء وآولئك صنعالتماثيل 
التى تكون يديلة عن جسومهم وققا للنسب وللمناهج التى 
حددها تحوت نفسه ء فى جميع الحقب المعتيقة ٠‏ وكان هو 
آيضا الدى خلق اللغات التى تعبر بها الشعوب الأخرى عن 
ذوات نفوسها وفن اجادة الوصف واجادة الكتابة وهو الفن 
الفشرورى للاقناع , ولهذا كان الكتاب يدعونه بهذه التعابير 
المؤشرة : 

يا تحوت » ضعنى فى هرموبوليس 

مدينتك التى يعلو فيها العيش ! 

أعطنى ما يلزمنى من الغيز والجعة 

واحفظ فمى من الألفاظ 

هل يمكن أن يكون تحوت خلفى فى الصباح :. 

احضرى أيتها انكلمة الالهية 

عندما أدخل أمام الاله سيدى 

حتى أكون صادق القول )٠00(‏ 

انت يا من تجذب الماء الى المكان القاصى ٠‏ 

أقدم وأنقذنى أنا الصامت 

يا تحوت » أيها النبع العدب للانسان الذى أصابه. 

العطش فى الصحراء 

انه مفلق لذاك الذئ يجد ألفاظه 

ولبنه مفتوح للصامت 

عند حضور الصامت » يجد التبع ( 5٠١‏ ) 


دن 


أن هذ! الدعاء الذى أعيد تسخه فى [حد كتيبات 
اليلاغة التى ترجع للأسرة التاسعة عشيرة , ينيىء سلفا عن 
روحانية بت آوزيريس السامية * 


وكان القمس » البدين اللي للشمس ء هو الذى حد! الى 
أن يعد تحوت ملحقا » على وجه ماء لرع ٠‏ لقد رفع الى 
.رتبة الخالق ٠‏ وإذا صدقنا القول» فانه كان فى هرمو بوليس2 
منذ زمن مديد ٠‏ لغيف يتآلف من ثمانية آلهة ب ريما كانت 
مستقلة عن تحوت فى الآصل ‏ قام فى مولد العالم يدور 
جوهرى ٠‏ وبما آن تحوت لم يكن يظهر فيه الا قليلا » فقد 
.ظلن أن هذه الآلهة كانت سابقة له ٠‏ لقد كانت , فضلا عن 
هذا » شخصيات لاهوتية ولم تكن آلهة محلية بتاتا » وكانت 
تجمعها ثنائية من ذكن وأنتى ٠‏ وكان يطلق عليها نون 
ونونت » المحيط الأول » وحح وححتء الفراغ الذى لا نهاية 
له , وككو وككت » الظلمات وآمون وامونت الذى لا يمكن 
تعريفه - ولقد كانت تصور برءوس ضفادع وثعابين تثيي 
.ذكرى الحياة الصاخبة ولم تفرق تماما عن المستنقعات حيث 
تبدآ الأرض فى الظهور - وقد [وجدت الشمس دون أصل 
لاهسر وآعدت لها التل الأزلى لتستوى عليه » لقد نسبوا 
.مولدها الى زهرة لوتس )١(‏ بدائية كانت جماعة الثمانية 
.قد أخصبتها » ولكنا نجد أحيانا أنها قد خلقث بيضة 
..خرجت ؛ منها الشمس ٠‏ وان تراكب الأسطورتين هنا ملىء 
بالايحاء ويبين تماما كيف أن المفكرين , فى نهاية تطور 
:عطلويل » وضعوا الحقيقة وراء الصور التى كانت تسمح » 
.دون سواها ء برؤيتها ٠‏ 
ولا كانت هذهالنظريات عميقة الجذور فى هرمو بوليس» 
.فقد وجدت توضيحا لها فى آماكن اقليمها المقدسة » حيث 
رذ اسمه الملمى 5291207 5ع[نتتعة ‏ و6هطج27 للدرع الأزرق 238862 
.1100 عناصم لاقوع الازيض ‏ ويطلق عليه العروس .. . اللوتس - البشنين - الجلجلان 
اللميرى الثردن + 
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يوجد « غديس السكين » و « جزيرة اللهب » و « التل الأزلى ». 
و« البيضة المقدسة » المدفونة بالقرب من « الغدين العظيم » 
الذى عمل على أن يعزل من جديد « بت أوزيريس » بد 
الاخنطرابات التى حدث فى خلالها تدنيس ذلك المكان. 
المقدس * وقد جعل علماء اللاهوت من تحوت لكى يتاح له 
التدخل جزءا لا يتجراً من الآلهة المظام الغالقة » التي لم 
يكن لفيف الآلهة الثمأنية الا مظهرا لها ٠٠‏ من أجل ذلك » 
اطلقوا عليه فى العمى الرومانى طائفة من الصور التى. 
لا يمكن التوفيق بينها فقالوا انه : قلب رع ولسان تاتئن. 
وحنجرة ذاك الذى اسمه سمر خفى ٠‏ وهذا يعنى آنه تصور 
العالم كما تصوره دارع واستدعاه للوجود بالكلمة 4 سنك 
استدعاه بتاح : وبالنظام المحدد.ء كآمون ٠‏ وقد آخد يتعاون 
بوصفه الحاسب الدقيق ذا الكلمة النافنة والذكام 
الدقيق امع ماعت لجمل العالم يؤدى مهمته فى دقة مع 
الحفاظ على العلاقات التى تقوم بين الأشياء ٠‏ وعلى هذاء 
فقد كانت تتوقف عليه القوانين والعدالة والملك والضرائب 
وكذلك سير العالم مكان الآلهة المحدد داخل الكون المنتظم » 
ولقد قدم وزيس لامنوفيس ( امن حتب ) الثالث فى ذروة- 
عهد الاميراطورية الدعاء له فى هذه العبارات : 

التحية لك ,» 

سيد الألفاظ الالهية » 

يا من تراس الشعائر المعجوبة 

وتستقر فى السماء وعلى الأرض * 

الاله العظيم مند الأزل 

ذو الأصالة 2 

مخترع اللفل والكتابة » 

يا من تعمل على تزايد الدون 


:وتؤّسس المساكن » 

.يا من تحيط الآلهة علما بدورها » 

.وكل فن بقسواعده 

.والأقطار بحدودها 

.وكذنث الحقول ٠‏ 

كان تحوت يوازى عند الاغريق الههم « هرمز » 2 وقد 
ترجموا له وصفا مصريا يعنى « على الدوام عظيم جدا » 
وسموه تريس مجستشس « تلاث مرات عظيم جدا » ٠‏ ولقد 
بوصلت اليدا باه مبمرعة كاملة من البحوة الفلسلفية 
. يطئق عليها « الهرمزية » دعدونافسط )١(‏ مكتوبة بالاغريقية 
.ومصطيغة بصبغة من الافلاطونية الحديته ٠‏ وان تضمنت 
.قدرا هاما من الآراء المصرية القديمة ,2 الى حد دقع البعض 
الى آن يروا فيها ترجمة خالصة وبسيطة لكتب هلسفية 
مصرية تحدث عنها كليمنت الاسكندرى , خلال حديثه عن 
المعارف التى يجب أن يلم بها الكهنة - وكان لتحوت أيضاء 
زوجة ٠‏ ولما كانت تحمل اسما لاهوتيا هو « نحمت تاوى » 
.حامية الأارضين ( جاكيه ) فقد عدوها ابداعا متأخرا » ومع 
هذا فقد كانت تعبد فى عصير الأسرة الثامنة عشرة , فى 
المقاطعة ولكن بين معبودات أخرى الى جانب « تحب كأو » 
التى لا يقل اسمها زيغا عن اسمها هى والذى نقرؤّه مكتويا 
.فى نصوص الأهرام ٠‏ وقد كان من اللازم تشبيهها بحاتحور 
“فقد كانوا يضعون لها غطاء رآس يطابق « صرح » المصلصلة 
« سشات » الذى تبرز منه فى معظم الأحوال سيقان نبات 
البردى ٠‏ ونجدها فى قبس جانينى فى طيبة آحيانا فى حضرة 
تحوت كمضيفة فى الأشمونين وأحيانا أخرى قريبة من 
شيس اله نفس المديفة ٠‏ ولملها كانت قد أصبحت رفيقة 
تحوت ٠‏ 





* منسوبة الى حرمز ( تحرث )ا‎ )١( 


كم 


وكان يقدم التكريم لعدد وفير من الآلهة الآخرى فى, 
.هرمو بوليس الى جوار تحوت وحاشيته الالهية ٠‏ وكان شيس 
إلذى يحمل اسمه معنى « جليل » فى اللفة الصسرية » يقطن 
بها ٠‏ ولم يكن سيدها ولكن كان يقيم فيها ٠‏ ويجده المرع 
.مرسوما حتى. نهاية آقاصى التوبة ٠‏ ومع هذا فان النقوش 
عن موضوعه ضئّيلة . وقد سمى برع مرة فى وادى الملكات 
وكثيرا ما كان يصور بقرص فوق رأسه ٠‏ فهل يجب أن نرى 
فيه الشمس التى خنقتها جماعة الآلهة الثمانية فى الأزمنة 
الآزلية ؟ 

كم عدد المعيودات التى تالمت قى تلك الرقعة الفسيحة 
من الوزدى ! لقد قدم لنا محات كان يعيش فى مستهل الاسرة 
التاسعة عشرة . تعدادا لكل الهة الاشمونين التى ثان يعرف 
اشكالها : « لقب جعلت مستقرى فى « بيت الذهب » ( المرسم 
الدى كأن النحاتون يستطيعون فيه بعس العحياة فى نماديلهم 
عن طريق الشعانى) لاخلق :ذكال كل الآلهه وصورها ولم 
يدن واحد منها مستخفيا عنى + ولقد كنت كاهنا للشعائر 
المحجوبة وكان فى قدرتى رؤية رع فى تحولاته وكذلك 
أتوم فى تجسده > كان يوجد اوزيريس سيد ابيدوس على 
رآس آلهة القطيى المقدس وكان يوجد تحوت سيد الأشمونين 
برأس م خرتى هنو » ٠‏ لقد كان فى استطاعتى رؤّية 
«ه شبس » فى سسره الخفى و « أونوت » في تحولاتها - وكان 
يوجد « مين » وهو يزهو يجماله . و « حورس » الذى يقيم 
فى حسرت و « ونحمت تأوى » ابنة رع و « سخمت » محبوبة 
بتاح وجماعة الآنهة الثمانية التى توجد فى مدينة ‏ الثمانية 
فى مسكن الشبكة ٠‏ وفيها كأن يوجد « خنوم » سيد حرور 
وو حكث » و« حاتحور » و «آمون ‏ رع» الذى يقيم فى 
أنو و «حاتحور» فى القوصية اينة رع الذى يحمىالمتفوق” 
والتاسوع الدى يوجد فى عجنى(١)‏ و «حرويرس» (حرور) 








1) مرضع فى مر العليا كان يقع بين اسنا نويا واصفون شمالا ويطابق على قول 
دارمى المطاعتة الحالية وافروديتوبولس التى ذكرها استرابون ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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فى آصفون و « حمن » سيد حفات ٠‏ وكأن يوجد « مونتو ». 
ألدى يقيم فى الطود ء و « أنوبيس » سيد بلاد النجى - وكان. 
يوجد « حورس » على رأس حبنو ء و « بأخت » سيدة سرواء 
وتحوت الثور فى مدخل الوادى » و « عنتى » فى صقع عنتى. 
و«آمون » الذى ينتمى الى « ذاك ‏ السذى ‏ . يعلن سا 
الانتصارات » والثور سيد اكا ( القيس ) وحكت ٠‏ سيدة 
قوص والالهتان الراضيتان (ايزيس ونفتيس) ٠‏ ولا شك فى, 
أن نحاتنا يخرج بعد « خنوم » من مديتة ‏ جماعة الثمانية 
كما آنه يخرج بعد حاتحور القوصية » من مقاطعة الأرنية 
البرية لكنه من الشيق أن نراه يعدد جميع تلك الآلهة التى 
تعرفنا عليها والتى لها كلها ملابس » وأغطية راس واشارات 
تميز كلا منها عن الآخر تماما فى العصؤر التى توضع لها . 
وكان الغنان المسن يزهو بأنه يعرفها تمام المعرفة ٠‏ 


ودون الرجوع الى كل آلهة المقاطعة الخامسة عشرة أو الهة 
حاضرتها . يجب أن نحيط علما اثتام مرورنا بأن خنوم اله 
انطينوى ؛ التى كانت تسمى فى القدم حرور هو ذاك الذدى 
ينحت الملك الشاب وروحه « الكا » فى الشعيرة المحجوبة عن 
المولد الالهى وأن قرينته حكت التى نعرقها برأس الضفدعة, 
تقدم له رمزا لنسمة الحياة ٠‏ وكان لحاتحور عبادة فى 
نفرومى التى يجب أن تكون جد قريبة * وتظل باخت 
بالنسبة لنا أعظم هذه المعبودات غموضا ٠‏ لقد كانت آلهة 
برأس لبؤة ولم تكن سيدة آية مديتة ولكن فقط سيدة مكان 
قفس فى الجبل من بنى حسن على الشاطىء الأيمن ٠‏ ولقد 
قام أوفياوها يحقر محيد فى المشن , سماه الاغريق 
«الاسبيوس ارتميدس» وقد سمى «سرو» فى اللنة المصرية , 
وكان لها من الأهمية ما جعل الملكة حاتشيسوت تزين معيسد 
« الاسبيوس » وتضع فيه نقشا ؛ أشارت فيه الى اعادة فتح 
القطنى والى طرد الهكسوس ٠‏ ولقد قام سيتى الأول باعادة 
ينام هذا المعبد الذى لم ينج من قوات تحوتمس الثالث التى 
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مصورة جغراقية .. عر العليا من القبس الى القاهرة مع بيان المقاطعات 


وكل اليها آن تهشم اسم الملكة عنى الآخص ولا من محطمى 
الصور قى عهد اخناتون المكلفين بازالة اسم آمون واسسماء 
جماعة الالهة ٠‏ على أن هذا لا يلقى الا بقليل من الضصوم, 
اذا شئنا » على هذه ألالهة العجيبة المحلية التى تذكرنا يبعض 
مزارات « العذراء » التى تحظى بالتكريم فى فترة معينة » 
فى جوف الوديان التى يعسى الوصول اليها ومع ذلك » قان 
هذه الالهة تدخل فى تركيب اكش من اسم من آسمام الأعلام 
ويبدو أنها كانت شخصية هامة ٠‏ 
وكانت حاضرة المقاطعة السادسة عشرة حبنو ولعلها هى 
المدينة التى سماها الاغريق الابسترون , ولا شك فى انها 
الكوم الآحمس الحالية تتوجه بالعبادة الى اله ياسم حورس نجد 
عنام فى تعريفه ف فى شىم من الدقة » رغم ما سجله نصب ليدن 
من انه كان يعرف #شكله الخاص ٠‏ ويجب وضع تحوت الثور 
فى مدخل الوادى فى نفس المنطقة وكان امون هو الذى 
يسود خاصة ٠‏ فى طهنا الجبل )١(‏ التى كانت تدعى بيموى 
فى العصور القديمة , والتى تبعد قليلا عن حبنو ناحية 
الشمال ؛ ولكنه كان يحل فى جوار سبك آو سيك رع الذى 
كان آيضا رب مدينة أناشا المجاورة ٠‏ وفى اتجاءه انحدار 
النهى ؛ على نفس الشاطىء » على مسافة قريبة جدا من بنى 
خالد , مازال يرى معيد محفور فى الصخر + وكان يطلق 
عليه « الموقدين » كانت تعيد الهة باسم حاتحور التى تقدم 
بردية يوملهك موطاتسدت لنا عنها معلومات أسطورية بالفة 
النرابة : حاتحور التى توجد فى تلك الجهة 2 هى أيزيس 
عنئدما تنجن تحولها العظيم الى أمها سخمت لتلتهم بلهبهسا 
«ست» وحلفاءه » فى كل مرة كان هؤلام يجتازون النهن» وهم 
)١(‏ طهنا الجبل ‏ معنى اسمها فى الاشه المسرية الجبهة وهر بالكامل 584 2/ لط : 4 
الجيهة عظرمة القوة وتقع جنوبى جبل الطور على الشاطىء الايمن للنيل وعلى بعد قرابة 
عشرة كيلو عترات الى القسال القشرقى من النيا - وام 515 و الجبهة » حملته 
عدة مواضع أخرى كانت على غرار طهنا ‏ اكررس 40088 لمع على قمة عضية صغرية 
مل الجيهة الواقعة جنوب شرقى الفشن ٠‏ 
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.قادنون من مقاطعة أوكسير نخوس “نتودوطدوين )١(‏ ليتوجهوا 
صلوب الجبل الشرقى ( ترجمة فاندية عنصو" ) دفى 
.حردى ذعتمدة + الشيخ فضل الحالية (!) كان أنوبيس 
يفرض نفسه لتمجيد خلصائه : ومع هذا فقد كان يظن أن 
اول اله لها كان حورس * وفى الجانب المواجه فى الفيس 
كان أيضا انوبيس هو الدى يعبد ٠‏ ولكن القصصن 
الأسطورية توحى بانه حل» دون شك . محل اله يدعى باتاء 
.وهو الذى اعتبس فى العصير المتآخن بأنه ست عينه - 

. وفى الواقع ٠‏ اننا ما نكاد نحل بتلك المنطقة وهى 
لا تزال ٠‏ الى عهد قيب : احدى المناطق التى ليس لنا بها 
الا اليسيي من العلم » حتى تقود خطانا بردية يوملهك التى 
تلقى ضوءا ساطها على حشد من العيادات والقصص 
الخرافية » يعسر أن نتمرف وسطه بدقة على كل الأمكنة التى 
يصادفها المرء فيها ٠‏ وقد كان لاله المقاطعة الثامنة عشرة » 
فيما سبق . صورة صقس بجناحين منشورين . على وجه عام * 
وكان يطئق عليه » دون ريب », اسم عنتى ٠‏ ولكن شخصيته 
لم تكن قوية الى حد مناسب وقد استبدل به » شيئا فشيئا » 
الاله دون عنوى ٠‏ وهذ!ا الاسم ومعتاه مازال غامضا ء ظهر فى 
عصر الآهرام وال به الأمر الى أن يتوارى أمام دون عنوى : 
« ذاك ‏ الذى يمد ذراعيه » علامة الحماية ٠‏ وآخيرا فى 
العصر المتأخر » كان أتوبيس ( شكل 7 ) هو الذى قرض 
نفسه كذلك وهو يهبط بمحاذاة النهر ٠‏ ويرى هنا كيف 
آن الشخصيات الالهية » شخصيات يصعب تحديدها وأنها 
تنيرت خلال التاريخ ٠‏ وفضلا عن ذلك ء كان أنوبيس هذاء 

٠ اليهتسا‎ )1( 

(1) حردى هى التى أطلق عليها الاغريق اسم كلتمت 7ز7#ناكة والرومان اسم 
0836© وتتع على الشاطىء الايمن للنيل عند الشيخ فضل آر بالقرب منها ٠‏ وى على 
بعد 15 كيلو هرا عن البهنسا وتراجه بنى هزار وتقع القيس الى الججنوب القربى منها ٠‏ 


وكان الهها أتوبيس الذى كان اله القيس فى عهد اكشر تآخرا , ولهذا كانت لها الاسبقية 
نى اسم قفآ2012050 الذى أطلقه عليها الانغريق ٠‏ 
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الذي يجاور المقاطمة التاسعة عشرة التابعة للاله ست , قد 
قدم المعاونة الجدية لحورس للدفاع عن بقايا أوزيريس 
التى كانت محفوظة فى تلك المقاطعة » حتى نهم أدمجوهما” 
تحت اسم حورس أنوبيس ٠‏ ولقد كشف وجود « جبانة 
كلاب-» , عن أن ذلك الحيوان المقدس كان يعيد فيها 
فى عهد متآخر ٠‏ 
ان الوثيقة ذاتها تقدم شروحا شيقة عن طاتفة من. 
الأمكنة المقدسة المجاورة التى يصعب أحيانا تحديد موضعها 
فى دقة فوق الخريطة المصورة ٠‏ ومن بين هذه الآمكنة, 
البقرة وقد أطلقت عليها هذه التسمية » لأن تحوت 
وجد فيها البقرة التى أمدته برأسها لتكون عوضا عن راس. 
ايزيس التى قطعها حورس , وقد استيد به الغضب لآن آمه 
ترفقت بالاله ست - ومع هذا ء فان المؤلف يلتزم التحفظ 
الكثير قلا يقصل تلك الواقمة وهو يلمح بها عوضا عن 
عرضها ٠‏ وعلى مسافة أيعد الى الشمال , كان للاله خنوم 
مقدس فى « بيت خنوم » ٠‏ انه حليف حورس يقوم 
بمراقبة مشروعات «ست» وأعوانه ٠‏ وكان هو أيضا الذى 
يقدم له التمجيد فى «أونم ف تأ» ومعنىاسمها : يآكل الخبن ٠‏ 
ان هذا الاسم يحمل ذكرى أسطورية : ان سبك » وقد باغته 
أنصار «سث» الذين أفادو! من ظلمة الليل واجتازوا النيل» 
تحول الى تمساح والتهم كل المتآأمرين مع الاله الملمون ٠‏ 
ولكنه احتفظ بالرءوس على ظلهره ‏ وفى هذا الوضع كان 
يمثله تمثال ‏ ليقدمها الى حورس ٠‏ ويعمل حورس ء وربما 
لم يكن مطمئنا كل الاملمئنان » على أن يقدم له خبن ومن هذا 
جام اسم المدينة ٠‏ 
واذا أضاف المرء أن المدونة الثمينة التى كتبث:لكى 
تكون دليلا تلطامحين الى وظائف الكهنوت فى المنطقة , وكذلك 
لكى تكون مرشدا للنحاتين والمصورين "وتفرخ اصلءه الجلد 
الشافى » 20600146 العزين على أنوبيسن . وتقص كيف أن 
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.«وست» سرق 'صناديق حورس وعشش على أنوبيس وتضيق "ليها 
تعليقات عن فصيلة كلاب 3#60نصه) )١(‏ الاله المقدسسة 
وتزييفاتها . فعند ذاك يكون لديه فكرة عن غزارة التقاليد 
'الدينية التى انضمت الى المعلومات الوفيرة التى تتعلق 
.بالأسطورة الأوزيرية وعصلى الآخص. البحث عن اشبسلام 
آوزيريس الذى مزق جسذه »2 وسنعود الى موضوع هذه 
الأشلام » ولكن يجدر أن نقول كلمة عن « الجلد الشسافى » 
.مهفده )١(‏ ( شكل 1١5‏ ) - وقد كان ذلك الشىء يتألف 
من جلد يتعلق بساق نبات مثبت فى دعامة » وكان ررع قد 
قضى بسلخ جلد عنتى بعد ارتكابه جريمة قطع رآس حاتحور 
الهة اطفيح ب وهى معادلة لأسطورة ايزيس.. وقد أحضر 
أنوبيس الجلد الى أمه , البقرة المقدسة حسات (”) » التى 


شكل ه؟ ب الجلد الشافى ( هعيد سسيتى الأول ) فى أيبنوس 





م "66 للصعت - عوقلصوه ‏ فصيلة من اللواحم أى آركلات اللحوم للراهد منيا 
آدبعة برائن فى كل من رجليه وأربعة أو لجمسة فى كل من يديه وهى تمل الكلاب 
“الاهلية والنثاب وبنات أوى والثعالب ٠‏ عن معجم الديوان ‏ تلمعلوف  »‏ ( اللترجم ) * 

(5) يرجع لفظ 861548 للاصل الاغريقى 266115 رمر جلد ايل 101105 س صلتة8) 
(0088 سغير لوله رمادى يميل' الى الصغرة كان يرتديه باخرس'( ديمونوسيوس » 
وتشباعه ‏ ( الترجم ) * 
() برجع اسمها الى اللقة العربية . الحمنيلة البقرة وجمعها حسائل وجاء فى المعجم 
:لوسيعل الحسيل أولاد' البقر الأهلى ويطلق على الواحد ( الدمهى ) يقال اشترى بترة 
يحسيلها ‏ ( الترجم ) <٠‏ 
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آعادت أليه الحياة يلبتها بعد آن جعلت هذا اللبن يتسباب. 
قى هاون يمثل الدعامة » وجعلت منه بلسما يجلب العافية + 


لا يمكننا ترك آنوبيس ( شكل " ) » دون أن نضيف 
يعض القسمات التى تحدد محياه ٠‏ فهذا! الاله الذى يعلو 
جسمه الانساني راس كلب ذثبى (ماهدمد1 وتسده) , كان يعد 
يتا لايريس واوزيريس فى العصر المتأخضر وكذلك لسخمت 
ايزيس ٠‏ وهذه البنوة تفهم على وجه أفضل عندما يعلم 
انه كان يمشل. بحورس فى مقاطعته ٠‏ ولكن بلوتارخ 
. يقص أن اوزيريس انجبه من نفتيس » التى كان فد اتخذها 
أآختا له , وكانوا يعدون ‏ عامة ‏ اليقىة السماوية حسات 
أما له « وريما كان يدين لهذه البقرة باللقب الذى يطلق 
عليه « سيد الآبقار مدرة اللبن » وبالاشتراك , الى جانب 
ايزيس فى شعاشر سكب اللبن » على موائد القترابين 
المروية(١) ٠‏ هل قام هذا الجلد الشافى الذى رآينا أن له 
قيمة علاجية بدور يجعله يوازن اموثس ( امحتب )2 
اسكلبيوس المصرى » فى كتاب التحولات فى العهد المتاحر 4 

من المؤكد , على أية حال », أنه يعد منذ أقدم العصور سيد 
الجبانة ويتوم بدور فى التحنيط وفى متح الحياة التى 
تضفى على المومياء التى كان يطيب لهم آن يرسموه بالقرب 
منها ٠‏ ومنذ عصير الأهرام كان يشتسر ك فى محاكمة للموتى 
وتظصر صورته فى الرسوم الزخرقية التي تصاحب الفدكا 
المائة وخمسة وعشرين من « كتاب الموتى » الاعتراف 
السلبى (1) وهو يتحقق من مؤّشر الميزان 2 وكذلك كان. 
يسمى عادة فى « كتاب ليت اسمى يينع » « حارس بابه 





)١(‏ نسية ألى مروى القديمة بالسودان وهى البجراوية ٠‏ ا 
(؟) يذكر هترى برستد فى كتابه « تطور الفكر والدين فى ممر القديمة ٠,‏ , 
.8285 تمعهم ص أطعدمطة هسه ممتوتاعي أن تمعصممامي6م 
أن « الاعتراف السلبى » تسمية خاطئة لآن اعلان اليرء عكس الاعتراف ( ضفحة 404 مز 
النسخة العربية التى قدت بوضعها  )‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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الجحيم» * وفى هذا الدور مثله الاغريق بالههم هرمن وجعلوا 
منه هرمانويس إالهجين عأمتسحصمه1 الذى يراه الانسان 
على نقود المقاطعات فى القرن الثانى بل لقد وجد مصورا 
مرة فوق نأووس من العهد المتأخر » فى يرلين وهو مسسك 
بمفتاح يبدو تماما أنه استعاره من أيأك عدومتانآ1 (1) 
الافريقى ٠‏ وذلك لأنه اجتاز مع آلهة الجماعة الأوزيرية ,2 
حدود مصير الضيقة » وعرف فى أرجاء العالم الهلينستى 
والرومانى حيث أثار الأخيلة قناع الكلب المتوحش , آو اين 
آوى » الذى اتشذه > ولقد ورد فى أشعار فرجيل الذى آمدت 
قصيد ته قتطنتدطق عهههمر (1) الششساع. مالارميه مُمسصذللة7ة 
بقوافيه : 

وهناك المعبود أنتوبيس 

الخطم بأكمله ملتهب كعواء متوحش 

وفضلا عن هذ! ء فقد وصل. الى الجنوب منذ أمد بعيد , 
لأنه فى ابئى ستبل كان « سيد النوبة » ٠‏ 

ما.السبب الذى دعا الى ربطه بالقمس ؟ ان هذا بالنسبة 
لنا سر خاف ٠‏ وكان يظهر فى جميع الرسوم التى تصور 
المولد الالهى الذى كان يحتفل به منذ الدولة القديمة لأجل, 
الملك » وقد صور فى مولد حتشبسوت وهو يدير يدر 
التمام يتمنى للطفل أن يتجده تجدد الكواكب ٠‏ ولذا فلن 
يعجب المرء كثيرا عندما يصادفه فى « كتاب الكهرف » وهو 
يضىء الموتى بقرصه العظيم أو كذلك عندما يجده حاملا 
القمر قوق رآسه ء ملفوفا فى كفن من عهد مثآخر جدا فى 
متحف الفنون الجميلة بموسكو ٠‏ 

)١(‏ أبن يويتر ملك اجين 102128 وقد اشتهر بعدالته , غائه صار بعد هوته أحد 
القضاة الثلاثة فى الجديم كما جاء فى الأساطين ٠‏ 

() العاوى اتويس - ١‏ المتزجم ) + 


1: 


ولقد كان له دور عظيم فىانشعاتى المحجوية الآوزيرية, 
والبحث عن آشلام اوزيريس الممزق واعادة تكوين الجثمان 
واعادة الحياة اليه + ولكن الآمسن العجب أنه كان يقرع 
الطبول آمام الاله وهو يردد قائلا : « انى اقرع الطبلة امام 
صورتك منسد أن ينبلج المسباح حتى المساء » - على أن 
تطورات علم لاهوت أنويس لا ترجع بأجمعها الى العهد 
المتآض , كما أمكن التاكد من ذلك , ولكنها اتخذت أهمية 
يالغة العظم دون ريب مع تزايد أهمية الدين الأوزيرى التى 
عرفت عنه فى العهد المثاخن ٠‏ 

وفى المقاطعة التاسعة عشرة ٠‏ كانت تقدم العبادة الى 
الاله و ست » » الملمون ٠‏ وعتدماازداد عدد الاوفياء 
لأوزيريس ٠‏ اله الخلاص ء زيادة بالغة الى الحد الذى أضحت 
.فيه أغلبية مصر , المظمى ٠‏ أوزيرية » يصبح «ست» القاتل 
موضوع اللوم العام ٠‏ هل تدمس مدينته ومعابده ؟ على اية 
حال , لم يصل المرء بعد الى تحديد مكانهما بين أوكسير نخوس 
( البهنسا ) فى الجدوب وهيراكليويولس فى الشمال + 
ثم ان نص ادفو الجنرافى وجين وفيه تأتيب ٠‏ ولكنه يشير 
الى آنه كان يحتفظ فيها بأشلام مقدسة هى ساقاأ أوزيريس 
.وخصية ست ٠‏ وفى الحاضرة سبرمرو ء كان لاله الصحرامء 
معبد » كما كأن لنفتيس » زوجته معبد خاص بها ٠‏ 


وعندما نصل الى اهناسيا المدينة » التى كان الاغريق 
يطلقون عليها هيراكليوبولس » وتدعى قديما نتى نسو » 
نجد حاضرة قصيرة العمس لمصى , وبعد الثورة التى غرقت 
فيها الدولة القديمة أعاد أمراء ننى نسو . وحدة شطل. من 
أسفل الوادى والدلتا لحسأبهم وقامت أسرتاهما » التاسعة 
والعاشرة , بالحكم فى المدينة موطتهم ٠‏ ولقد عبدوا فيها 
الاله حرسافس الذى كان له وجه كبش: ويستاشي « بالهيبة » 
كما كأن يقول المصريون بالتورية اللفظية باسمه م الذى 
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يبسى [نه كان يعنى تى البداية « داك الذى ‏ يفقوم فوق ‏ 
تحيرته » > وقد شيه :لك الاله الذى تظل شخصيته سامطنه . 
بأوزيريس. منن. زمن.. بعنيد + ولقد قص كناب الموتى نى 
الفصل 119 كيف .اث ا ذزسوسن » يمد أن ورت من رع 
وضيفة المنك الى كانت لهي طلب منه الهيبة.حبى يمكن ان 
.يخشاه ست والآلهة غيده " وكإن من الواجب عكى.ست ان 
يحضس أمام أوزيريس 2 فى تواضع ويقدم له التبككريم - 
ولتن دماء سقطت من أنفه ٠‏ وألكذ رزج الدم ودفتة فى 
الأرض ٠‏ ولهنذا فمنذ ذإك الحين » كانت الآرض تضرب 
بالمعول فى هيراكليوبولس - ان هذه الشعيرة » التي ترتيطك 
بال ة الريفية والتى تؤدى في كل مكان يمير » كانت لها » 
ى » صلمة خاصة تالاله حرساقس أوزيريْس » وكان 
"انيريس يبدو كع فى الآله خُرمبافش > وهد! هو الى 
جمل مده الها فيا : وريما كنت مدل وسيلة لتمرف 















خليقته كاله خالق ومعبود آزلى ٠‏ هل لهذا السيب كان يبدو 
مرتيطا بالعدالة ؟ أنها حقيقة واقعة ان الملوك الذين عبدوه 
يظلون الناهضين بنظام اجتماعى أفضل واشاعةأكس قدر من 
العدالة الاجتماعية - ويؤيد التصديق بذلك: ما وصل الينا 
من مؤلفاتهم ومنها « تعأليم لمرى كارع » داتعه الصيت وقصة 
رجل الواحة التى ترجع الى نفس العهد ٠‏ 

وعلى قرابه خمسه عشير كيلومترا الى الشمال من 
هير | كليو يولس » تتوغل قناة يحس يوسف العظيمة ٠‏ التى 
تتفرع من النيل عند أسيوط فى الصحراء الغ بية وتروى 
واجة الفيوم )١(‏ وتعود لتصب فى بركة قارون وهى بحيرة 
ماؤها ملحى لا يصلح اليوم للزراعة * ويبدو ان الفيوم 
كانت فى الدولة القديمة » منتجعا يستفل فى قنص الحيوانات 
وصيد الأسماك اذ لايد آنها كانت تحوى الكتير منالمستنقعات 
والآحراش التى لا يمكن اجتيازها ٠‏ ولم تكن كثافة السكان 
فيها » دون ريب » كبيرة ٠‏ وفى عهد امنمحات الثالث » فى 
الدولة الوسطى ولدت فكرة للافادة من الفيوم كخزان لمياه 
الفيضان ٠‏ وكذلك أصبحت المنطقة فى رخاء وتضاعفت 
المدن فيها كثيرا ٠‏ ولكن المهد الذى حدث فيه آعظم توسع 
كان عهد الملوك الاغريق ٠‏ ولما عمد الهلينيون ‏ الذين 
عرفوا كيف يطبقون مناهجهم على هذه التربة القديمة 
المصرية ‏ استغلت مساحات من الأرض فى الزراعة تقع على 
مستوى لا يصعد اليه الماء فى آيامنا ٠‏ ان مدنا بآكملها مشل 
ديو نسياس عمتوردنتط (7) وكرانس متمومو (13) 
وسوكنوبيونيلن عمع دم فو 6 امع 5( عادت اليوم جزءا 
من الصحراء بعد أن كانت قد اقتطعت منها من قبل ٠‏ 

(1) ترجم التسسية الى مصر القديمة فقد كتبت ( يم ) ومع أداة التعريف يا يم واليم 
كما فى اللغة العربية الب ( المترجم ) ٠‏ 

(1) قمر قارون مركز أطمسا ٠‏ 

() كوم أوشيم ٠‏ 

(4) أعدلها ايو وبا آيى ‏ الجزيرة ‏ ديمية الحالية ٠‏ 
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ان مجسوعة كاملة من أدراج البردى الجفرافية 2 
بالخط الهيروغليفى آو الهيراطيقى تكشف عن أسماء الآماكن 
والآلهة التى كانت تعبد فيها فى المهد المتآخ ٠‏ لقد جليت 
حفاش تبتوس )١(‏ هنصد1606 , عشية المرب المالمية 
الثانية » وثائق هامة لم تنشر حتى الآن بأكملها ٠‏ ولقسد 
هيات أدراج البردى الاغريقية الوفيرة » فى تلك المنطقة , 
العلم بالأماكن والآلهة , وتضمنت حشدا من المعلومات 
الجغرافية التى لم تستغل حتى الآن والتى تتيح العودة حتى 
عصر الدولة الحديثة , كما أن بها بعض الاشارات المنمزلة 
التى تحملنا أحيانا الى عهد آسبق * وتقع تبتونس الشهيرة 
بما عش فيها من آدراج البردى الاغريقية جنوبى المنخفنض 
ويرجع اسمها الىأصل مصعرى «دراس ‏ الأرض - المستديرة» ٠‏ 
وكان يعبد فيها تمساح » « سيد تبتونس » ء كما حدث مرارا 
عديدة فى الفيوم ٠‏ ولقد بقى لنا من الدولة الوسطى مقدس. 
مدينة ماضى . على مقرية الى النرب ٠‏ وكان مخصصا 
لارموئيس , الهة الحصاد + وقد يتسامول المرم : آلم يخلق 
تلك العيادة » بكامل أجزائها , الناهضون بالأعمالالزراعية 
فى الفيوم ؟ وهل الالهة كانت فى الحق معبودة محلية ؟ ٠‏ لقد 
كان يصحيها سيك اله شسديت حاضرة الاقليم » وكذلك 
حورس * فهل كانت تؤلف ثالوثا معه آم كانت ثلاثة معيودات 
مستقلة ؟ لا نستطيع آن نجزم بقول ٠‏ لقد كانت تصور 
احيانا على هيئة صل وكانت تربى بالتوكيد » على الأقل 
فى العصصر المتآخر , صلال مقدسة فى أفنية المعابد ب كما 
كانت تصور آحيانا آخرى كامرآة يرأس صل * وفى الجنوب 
الشرقى من اليحيرة » فى ثيادلفيةنطجاءقههه؟ () , كان اله 

(1) اصلها تاننى وتيقنى وجيتنو ٠‏ آم البرجات الحالية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

٠ اعريت‎ )9 


55 


ب تمساح يطلع على آوفيائه « يوجهه ‏ الجميل » * وهو 
الاسم الذى يحملة بالمفيزية : بنيفررس ومعطومم2 ٠‏ وكان 
.كهنته يحملون فى موكب على محفة جثمانه المتمدد وهو 
ملنف بقطعة من النسيج كان يخرج منها فقط خطمه يعلوه 


تاج داآتف > 
وفى قصر -فارون”,* النى سماها الاغريق ديو دوسياشس 
عوزةؤدمرط وابواقعه على مسانه [يعد الى أنقرب «االى. الجنوب 
من برحه قارؤن الحاليه » يفوم معبد عظيم يرجع الى عصر 
انبعاللمه ويرى من بعك * وان كان فليل الزخارف ومتهدما 
ذتى أن" المنء' لا زيججد' فيه :الا"“نقشا قليل البروز للاله سبك ٠‏ 
اعدو ىم ضديل ولا يسح لنا ان تنسب المعبد إلى ذلك الاله ٠‏ 
وقى .الجانب. الغفىبى من البحيرة ؛ فى سمو كنوبيونيز 
منغصةومصاه8 (1) ».نان يعيد الاله سوكدو بيوس 08لةترمصله5 
وهذا انتساخ بالاغريقية للاسم الممسرى.: سبك » سبيد 
.البزيرة » ولتلك الالهة ايزيس.- نفرسس» مفعه طجه11 مله . 
ويشمخ فى قلب المتحرام » الى الشماأل الغربى من اليحيرة 
معد قصس الصاغة الجميل الذى يكاد يكون سليما تزالدى 
ورجع تاريخه فيما' يرجح الى الدولة القديية ٠‏ ويكشف' تل 
من الىكام الى جوارها"آن مساكن أقيمت فيما مضى من الزمان 
فى هذا المكان الموحش * ومن سوء الطالع آن هذا اليتاءع 
الرصين , لا يضم آى ثقش ء حتى اننا نجهل الى أى اله كان 
مخصصا ٠‏ ولابد آن رب المعيد كان يشغل الغرفة الوسطى 
'وهى أكشى اتساعا عن الغرف الأخرى » كمأ فى مدينة ماضى 
.ولكن هنا » توجد ثلاث كرات على كل من الجانبين : مما يدعو 
الى الظن أن حاشية الاله الأول ,» كانت تتألق من ستة 
معيودات آخرى تظل كذلك غير معروفة لنا ٠‏ 





(1/ ديمية 0” 
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وفضلا عن هدا » يحدث أنتا لا تزداد علما عندذماً نمرف 
اينم الا الآله * وهذه هى الحال فيما يتعلق بمعيد الاله كرانس 
الدئ يو.جد عبى الثسب أناى يسين من فصين الصباعه صرب 
الوادى ٠»‏ وتان ربها ضى بنيسوخس 00808ا26)680 , ذاك ‏ 
الدى ب يعتلى ‏ سيك . كما فى أرسذوى وهى شر كيوزيرس 
ومكضتومة !تاعكة ٠.‏ باتشرب من ثبتو بس ان اسم العلم هدذاء 
إلدى ياخذ حلابع اسم الاله ينتمى الى أسم انسان أكش من 
إنثماثه الى اسم اله > وقد وضعوا لتفدسيره نظزريات فيها 
مهارة عظينة وليس لواحدة منها مكان من الحقيتة ٠.وفى‏ 
باكخياس هدنطههة8 )١(‏ وتقع على مسافة قصيرة بعيد! الى 
الشرق » يبدو آن اسم الاله الاغريقى سوكانو بكونيس 
ماعدماط!مسهعاه8 ينض.وى تحته لفظ مصيرى أصلى : سبك ب 
سيد ب جنوت 2 وهو موضيع تآيد أسمه مندذ الآسرة التاسعة 
عشرة ٠‏ ان هذه هى التسمية القديمة لياكخياس التى كان 
الهها نوعا من الرب والحاكم معا فى الفيوم . 


وكان لقرى أخرى فى داخل المنخفض عينه . الهها 
الخاص ٠‏ ومع هذا , ففى معظم الأوقات » يكون من المسيي 
الوصول الى موقعها جغرافيا » مثل جس » حيث كان يعيد 
آنوبيس اله حردى الذى أصبحت لنا معرفة به ٠‏ ولكن كل 
هذه الآلهة لم تكن الا مجرد [تباع آمام رب الواحة بآجمعها , 
وهو سبك .( شكل 15 ) » سيد شديت ؛ كووكوديلو يولس 
منادوهانةه00 عند الاغريق ومدينة الفيوم فى آيامنا(؟) * 
وكانت البحيرة بأحراشها ومستنقعاتها على مدار الزمن 
مكانا ساحرا لأحلام القنص. وصيد الأسماك ٠‏ وكان موضوم 
بعض الأعمال الأدبية فى الدولة الوسطلى المياهِج التى 
إنجلبها آنواءع الرياضة هذه ء فئ الفيوم ٠‏ وليس مما يدعو 





روح لم الاق ١‏ 1 
(5) فى عهد البطالمة سميت ارسنوى 904أقنة ١““زكيمان:‏ -فأوش:* سترقع. «طاينة 

الآثرية الى الشمال من القيرم' * 
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:الى دهشة بالنة آن اله المنطقة يتخذ شكل ساكن مستنتمات 
رهيب وهو التمساح + وقد اتخذ سبك صفات أوزيرية على 
شاكلة حرسافس فى هيراكليويولس » الذى ييدو أن الفيوم 
كانت تقبع تحت نفوذه , لقد كان اله الزرع وتطور الحياء ؟ 
تماما حاوريريس , رعلى غرار النيل. كان يحمل الىالاراضى 
انرطوبة اللازمه لامدادها بالخصب وهو ما كان قد قدا 
يمعله فى كوم اميو وقى سومتو (() * وقد اقادته هنا 
ظروف فريدة فى دوره كاله خالق ٠‏ ذلك آن بحسيرة قارون 
وهى تظهر. فى قراره منخقض فى الصحراء الليبية ٠‏ كانت 
تبدو » قى أعين المسريين: انبتاقا للمحيط البدائى الذى كان 
قد برل منه > وعلى هذا فقد تجلى الاله # التمساح وسط 
هده الأمواه الراكدة فى البداية كمأ ظهر التل البداتى »2 
كما انه ولد هنا على متال رع الذى اتخذ شخصيته كدلت ب 

من البقرة مثير ليقوم يخلق العالم وايقاع الهزيمة دون 
انقطاع بالفوضى التى ٠‏ تهدد الكون من جديد فى كل لحظة » 
ولقد كان يعد مثل « نون » محيط البدايات ذاك الذى جاء 
منه كل شىء , وقد أضفى عليه هذا مزيدا من قدرة الهية 
وآبعد الى الوراء ٠‏ اذا جسرنا على القول ؛ حدود أبديتة ٠‏ 
ومرة آخرى , يقدم علم لاهوته نفس الموضوعات كفيره من 
الآلهة المحلية » منذ أن يصل كهنتها الى شىم من الأهمية 
ويرفعونها الى علو المعبود الأوحد والأزلى + وليست هذه 
التطورات باجمعها متآخرة , بآية حال , وان كانت وفرة 
الوثائق من العم المتآخر تسمح لنا بآن ندرسها على وجه 
أفضل ٠‏ 

ع . 

عندما يعود المرء من الفيوم صوب الوادى .ويصعد صوب 
نف ء يجد آنه آمكن اكتشاف وجود عدد عظيم من العيادات 
عبر معطيات وفيرة وردت فى آدراج البردى الافريقية وعلى 
الأخص محفوظات زينون «مممة ٠‏ 0 
7 (1) المزيات بين ترم والميلين كنا تهم ب ( للترجم ) + 
ا 


سعيدة عن 5سماء جنرافية عتيقة . فانها تتيح لنا يان ترجع 
أحيانا اشواطا بعيدة فى تاريخ قرى هذه المنطقة وعياداتها* 
وفى ستح النتوء الليبى الدى يقوم عليه هرم مي وم 
« الكاذب » وعلى بعد ثلاتة كيلومترات صوب الشمالء: اخذت 
قرية صفط ميدوم الحالية (سم موضع اسسه , دون ريب » 
فى الدولة الوسطى ملك « محبوب ‏ من اتوم » هو 
مووومس هندزط)ذ30 - وقد عبد بها آمون فى عصير الأسرة 
الثامنة عشيرة . كما أقيم يها فى العهد المتأخى معيد لباستت 
الالهة برآس قططلة . كان بعض الكهنة يقومون يتربية قطط 
مقدسة داخل فنائه * وغير بعيد فى موضيع مجأاور » صحت 
, كأن يوجد « بيت صقارس » اله ممفيس الجنسازى 
و« بيت .. القارب حنو » وهو سفينة فريدة الشكل , كانت 
مخصصة له - وكان يقدم التكريم فيها كذلك لاله غامض كل 
الغموض بالنسبة لنا هو امنحى إطصوصة قد يكون من الواجب 
أن نرى فيه آمون (1) ٠‏ وكان يقع معبد عظيم لايزيس فى 
هذه المنطقة ولكن لم يبق منه أى أش ٠‏ 

ومما يدعو الى الععجب أن هد! الاقليم كان يستحوذ آيضا 
على « بوتو » الخاصة به » على غرار الدلتا ٠‏ وكانت تنهض 
بالرياسة فيه الالهة أوتو (واجت) ء التى تتخذ شكل صل لها 
نسيج ذو لون أخضر (ويتحد اسمها فى نطقه مع لفغل آأخضر) 
وكانت تستوى على غرار موت فى الكرنك ء على عرش فى 
مقدس تحيط به من ثلاث جهات رقمة من الماء كان يطلق 
عليها « آشيرو » ويبدو أنه كانت لها . على شاكلة الالهات 
145 3 بلدية لهذا الاله بآمون + انه مصعق من لفظ يذبح ٠‏ وترجع مصادره لعهد 
الاسبر اطلورية الحديثة والعهد الاغريقى وكان يلقب به لللك عند نقديم الذبيحة زأعمجم 
برلين الجزء الأول ) + 

طلقا الا لمحا ور لد ل 1 71 
«ني آقايله يلفظ لحب 272 ,مت"  --‏ (تممسيوم) 
يقال لحبي..الثى ,. آثر فيه بالضرب أو الفطع أو القعى ( الوسيط ) ويقال لحب مجزار 
حل على اظهر الجزور اذا أخله ٠‏ ولحب الحم عن العظى ( الاسامي 4 د 


4 


ذوات المخلب . طييسة 4 مزدورجه مخيفة ورأدعة . عى داسن 
انونب - أن ذل هده القرى-يعيدة عن التهن ونقطع فى ذنث 
السهل الخصيب الذى كان يجب أن يفمره انفيضان وهى 
جاور قناة تردى سمح الجيل الليبى - و غلك سعازده انهيو ست 
فيه اء يجد نرم مندي للاله « مين » فى متطفه اسرقه الحالية 
على مسافة دبعد. فى الكرك )١(‏ التى كائت تستخدم كمرفآ 
تهرى نلسلع الواردة بالقوافل من شمال الفيوم . كان يديد 
سيك الة سمتو ب حجن ““ويبدو تمانا أن تلك المحلة كرجم الى 
الدولة الوسعلى ٠‏ 

وفى حاضرة المقالعة العقشرين » شن آخن «عطلقهمعش 
العتيقة التى كان يطلق عليها فى زمن الاغريق كانثوتبولسس 
فتامودمطغصس ؛ لانها كانت تضم غيضات من أشجار السنملك 
المقدسذ وانتى تسمى حاليا كفي عمار , كان يعبد اوزير يس 
بشعائى تطابق تماما عيادة بيجة » فى الشلال الاول - ولقد 
حنظات بعض أشلاء الانه » وهى ساقه ( آو ساقاه ) فى غور 
عميق يقع دون ريب داخل غابة لا يمكن آن يصل اليها غير 
المؤمنين * وبالقرب منها كانت “توجد جرة مثقوية ٠‏ تضمن 
مجى م الفيضان جالب الخير « الذى كان ينيع من الاله لاخصاب 
مصر الشمائية » وكان يققوم ثلاثمائة وستون كاهنا على مر 
ثلاثمائة وستين يوما يحملون بها طهورا من ماء النيل ٠‏ ولقد 
رآى ديودور عتمقهاط فى ذلك آسطورة دن الدتاييد(؟) 





*» يذكر اصليئر 86813لا#6صك .1 فى كنابه « جغرافية مصر فى العهد القبطى‎ )١( 
أن هذه المدينة ترد على الدوام على أتها مرفا يقع على النيل وقيل مرة انها كانت تقع فى‎ 
ويضيف أته على الرغم من هذا غانه هن المستحيل العثور على اسمها بين‎ ٠ مقاطعة منف‎ 
- ) مدائن مصر وقراها » فى القرن الرابع عشى أى غى المعهد الحالى  ( المترجم‎ 

(3) دناييك 2281066 - 

كان داتوس 06اهمة2 . أميرا ممريا 'حاول اغتصاب التاج عن. أخيه, اجبتوس 

8ض ١‏ 2 يمن “مضر *' ولجا الى بيلويونيز وطرد من أرجوس الملك 
اسكئيلس" ا أبن برسى 265566 واندروميد ‏ عاضدهمعهصة واستولى 
على مفكة '- بئة ٠‏ وليه اجبتؤضن خمسؤن أبنا وفد أرأد أن يزوج 
ابناءه من بفات كخية كقَيّة أن ايزوجهن بمن النزاء اغريق ويحقذ العديد عن التصائف مَعهم: 
ويبلخ مزيدا من التعاطم ٠‏ وقم آرسلهم الى أرجوس على رأسن جيشى لظاهرة الطلب ٠‏ © 


١ 











ندننةمو28 ,2 ويضيف تذلك إن أسطورة أفنوس وممون ١‏ كانت 
تقلد إنناء احتمال خاشع + اتنا لا تعرف إلى (ى عهك ترجم 
هده الشعائن ء ولدن قديما كان الآله هو حنوم م زقد مل 
بسورس 2 ادا.يل منه ٠يدا‏ دوريريس . وئان الاله ب الكيش 
ألدى يراس حالات الميادد يضم انموذج شلئثل ألثاتنات عسلى 
دولابه . ونان يعرف أيشسا بعت الموتى ٠»‏ ويهنه الخصسفة 
نان يعللى عليه فى فيلة : « ذلك الدى يسع النمودج عل 
دولايه » صائع ١مموذج‏ جسم اوزيريس الالهى فى مسسكن 
الذهب الحى » ٠‏ وكذلك كان يطيب للناس أن يجعلوا 
مومياوات تلك المنلقة تمسر بذلك المكان المتمين » بطويقفة 
تمكن اصحابها من الوصول ؛ فى احوال طيبة » الى العسالم 
الآخن ٠‏ 

وفي ذلك الجوار » وفى المناطق المجاور , كان يعيد فى 
سمنو ‏ حن الاله سيك النذى امتدت عيادته حتى وصلت الى 
كرك القديمة ٠‏ 

كانت آخر مقاطءة فى مصر العليا تقع يأكملها على 
شأعلىع النهر . الايمن - وفى الحاضرة وهى أطفيح الحالية ؛ 
التى كان يطلق غليها الاغريق افروديتو يولس هنامرمغقة مساوم 
كانت السيادة معقودة لالهة تسمى حاتحور . كمأ فى النجيدين 
والقوصية ودندرة . ولكن هذه لم تكن الا بعض المراككن 
العظيمة - وليس فى استطاعتنا الاشارة اليها كلها . عندما 
يرى أنه فى موكب من الالهات التى تذهب لحماية وتكريم 
شعيرة المولد الالهى المحجوبة , فى هيكل الميلاد الرومانى ف 
دتدرة ,2 يمكن احصام تسع وعشرين الهة حاتحور . 0 
أماكن مختلنة + 
سد ووافق دانوس لعجزه عن.المقاومة ولكن عمل على أن تتسلع بناته يختاهر 
ثيابين ليذبحن أزواجهن فى الليلة الأولى من زواجهن : ؤاتم هذا وعفت نؤاحدقا منهن عن 
زوجها ٠+‏ : 

واصدس جويتر الحقاب على أولئّك البنات القاسيات وهو أن يملان الى لبا بتعريا - 
ويذكر استرابون أن هذا القماص لم يكن آلا قصة رمزية تاربخية + ان الأميرانت' ا 
جئن من مصر الى أرجوسش حملن معهن استخدام القنوات لرور مياء الأنهار وال 
المعروف جيدا فى مواطتهن ‏ ( الترجم ) - 
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الفصل الرايع 


© آلهة الدلتا » المحلية 


اذا كنا سن + الغطى فى لبعيان مم المفل م افليس 
.مرجع ذلك انها أقل اكتظاظا بالمعيود!ات عن الجنوب . ولكن 
لان الوثاثق التى توجد فى شدرات أو تكش فيها الفجوات 
لا تسمح ياستجلاء كامل لعلم لاهوتها ٠‏ وكذلك فان الرحلة 
آقل يسرا عنها فى مصر العليا » حيث يكفى ترك القارب 
ينساب فى تيار الماء - ثم انه لا يوجد فى السهل الفيضى 
المسيح أى تقسيم جفرافى واضح كل الوضوح ء لهداية 
السيي ٠‏ وأسهل وسيلة هى بلوع اليس من جهة الغرب وبعد 
ذلك زيارة الشمال والوسط ثم العودة الى عين شمس من 
جهة الشرق - 

كانت الدلتا تيدأ عند المصريين فى منف ٠‏ ويعلم المرء 
آن المدينة كان يصلق عليها « سيزان ‏ القطى ' المزدوج » - 
لقد كانت معلما يبين موضع التوازن بين شطرى الوادى ٠‏ 
ولم تكن الآلهة تنقصها ء وكان أقدمها عهد! يدعى تاتنن 
وهو الاسم الذى كان يفسره المممريون « الأرض التى 
برزت » ٠‏ وليس من غي المستحيل أن يكون هذا هو المعتى 
البدائى لاسمه , تقد كان الها أرضيا يصور متريما في 
جلسته وعلى رأسه تاج مكون من ريشتى نعام تستقران على 
قرنين آفقيين ويمسك سوطا بيده ٠‏ انه يستحوذ ويجعل 
المعادن تتبت فى الجبال » ويجىم النيات والمياه من لدنه » 
وقد تمسوروه الها آزليا وخالقا ٠‏ ولكنه يصعب ممرفة 
السبب فى آنه رب الاحتفالات الملكية التى تجرى كل ثلاثين 


دنا 


عاما ويطلق عليها ه حب سد » ٠‏ وفى غالب الاحيان تكون 
وجوه نشاطه هى كذلك تلك بعيتها التى يغوم يها بناح الدى 
١اتخذ‏ هويته منذ أزمنة بعيدة ياسم بتاح ‏ تاثنن ٠‏ 

ولما رقع مينا المدينة الى مكانة التكريم كحاضرة باسم 
« الجدار الابيض »-عبدت منف  )١(‏ كما عرفت فيما بعد _ 
لاول وهلة الاله بتاح ( شكل 11 ) + الذدى يتمتل وعليه كل 
علامات اله محلى ٠‏ ان شكله يتمين به الى مصد بالغ : أنه 
يتداس بنسيج ياتصق يجسسه ولا يدرك بارزا منه غير يديه 
الممسكتين يصولجان يتالف من ب عمود جد و « وأس » 
مجتمعإن ٠‏ وتعملى راسه فلنسوة تلتصق يجمجمنه - ولايد 
نه كان رب القرية الصخيرة التى اختارها الملك ليقيم فيها 
مشره . فى اتسب موقع يشرف منه على الشمال وعلى 
الجنوب ٠‏ ويبدو آنه كان يرتبط . منذ البداية » بالمصناع 
الذدين يؤدون مهام حر فهم وعلى الاخص الصناع والنحاتين 
الذين سيظل على الدرام راعيهم ٠‏ ان الذين كانوا يصنعون 
الحلى فى الدولة القديمة . كانوا فى غالب الأحيان أقزاما ء 
وتعرضهم « المصاطب » وهم متهمكون فى صهر الذهب آو 
فى انجاز صقل القطع الجميلة صقلا نهائيا ٠‏ لقد كانوا فى 
حماية بتاح وكان لهم معبودات أوصياء ٠‏ آقزام ينسبونهم 
الى بتاح 53699 )1١(‏ وكانوا يعدون أبناء بتاح ٠‏ ولذاء 
فان هيرودوت يعقد موازنة بيتهم ويين الكايين ووعنطوه (7) 





)١(‏ تنقم مديئة « منفة » مكان قريد م ميت رهينة » الحالية بمركر البدرشي وقد 
سيت ه من نفر » ثم أسماها الاقريق ممفيس وحرفها العرب الى حتف ( المراجع ) ٠‏ 


(5) يذكن ارمان' فئ كنابه « ديانة المصريين » الفصل الناشر أننا نجدها يوفرة بد 
الامبراطورية الحديثة ولكنا لسنا على ثقة عن أنها كانت قد ظهرت خلالها وكانت تعتبر 
كبتاح أى أبناء بتاح وببدو أن هذا يدل على مدر اسمها الثى نقله هرودوت 380138او2 . 


ابلاسبجية الأعتقاد بان النار فى آشكالها الثلائة السماوية 





يق لاط لاشياء ٠‏ وكانت مابودأت عظيمة فى من بدائى ترارى “ىا 
طليات تعهرد بالهيالهية .ولكن فين-الاستاطين- للشحرئية' وفين “العادة' العامة هوت مكانههم ال. مرئية. 
الشياطين 80600965 وتجعل نهم بحضالتقاليد كهنة فى الحصور الاولى ‏ ( المترجم ) - 





يما آن الاله يتاح عنده هو هفايسطوس 5مفتهطم126 (0)» 

ويبدو أنه كات اح ون تو المعيد ا 
يملكونه فى متف 

كان يتاح يتمتع بشخصية الاله الخالق يوصفه صانعاء 
وريما كذلك يوصسقه تاتنن : الذى امتزج بد فى سرعة 
وسوف نتحدث عن شحصيته نعائق فيماأ يعد . وفد تكونت 
له شينا قشيئا اسرة - وكانت زرجته « سخمت » ( سكل 
8ل[ )..ء الانيسه الرهديبه النى كأن لها وجه ليوة . وجا 
اتسسيئى على -برسها فى شوك الاميبن|علورية العديبه فى عليبة 
فى مسدس دوت المماس بالمياه من تأذث جهات « اشيرو » ٠‏ 
1 هل كان سوللتها انسل مني ؟ هل بجاوب من لإ نودولس : أننا 
0 بدرى شينا سن هد . زلئن عرأتزها الشسدوفه يالدماء 
نت تجعل مذهأ « سيدة ذلسرب » ١‏ تركأن : ي تدر تيس أن 
0 الى باستب الوادعة ٠.‏ التى كاتف ل مظوسرها 
الهادىم ٠‏ وتقد نان لدى كهنة أدهو شغيرة لتهدئة م 
وفضلا عن سذا! . نان يجب أن توجسد نى أكثين من المغبادس 
الانرى لانه كان يتحتم » دون انقطاع , ادغال السكينة 
عليها ء اولم تصنع مديحة عندما وكل اليهبا أن توقع 
القتسادس بالناس الذين ثاروا ضد دع » الى حد أن أستدعت 
الال اسكارها لايقاذها » ولقد كانت أايضدا تصحبها حاشيذ 


مروعةٍ 3 الكو ارث والأمراض . حتى ان أفرادا معينين دن 

















: هقفابسلرس 30117 كماأءتمطدية11‎ )1١( 

يبرسم آشسس السمر وله لحية ٠‏ ورداؤه يعلى الى ما نوق الركبة ويتحسر عن الكف 
والذراع اليمنى ٠‏ ويذمع على رأسه تلنسؤة مستديرة مصبة ٠‏ وفى وده اليمنى مطرقة 
وببده اأيسرى حديدة ذات كلينين + 

كان ابن سو يبر “لعا ناك وجونر 20خاك ار عت زيورس 7/618 وهيرا ث1 , 
ولد قويا ونشيطا ولكنه كان بشع المنظر فالقيا .يه من السماء الى الأرض ؛ فوقع على جزيرة 
لمنوس 101125 وإصابه العرج من جراء كسر سافه ٠‏ وعنيب به نساء الجزيرة وسف 
وكان ماهرا كادا واتخذ مساعة الحدادة وتخصمى فى صناعة الحلى والدروع والمناجل - 





وقى أسطوره آخرى أنه ولد من يوضر بمساعدة الريح ٠‏ وقد ألقت به فى البحر 
لمبشاعة. شكله -حنى يلل دائما فى الأعماقى + وظل تمسع سنوات محاطا ون 





كهنتها كانوا اخصائيين فى مهمة شفاء الآمراض ؛ لأنهم كانوا 
يحيطون علما بالوسائل التى تسح ربتهم المخيفة ٠‏ 

ولقد كان يوجد اله قديم جدا . فى نفس المنطقه وكان 
يدعى نفرتوم ( شكل 15 ) - وكان يرمن اليه بزهرة 
اللوتس تعلوها ريشتان + وفى غضون عصير الاميراصوريه 
الحديثة » اصيح ابنا ليتاج وسخمت ويؤلف النالوت الدى 
يصادفه المرء فى متل تلك الوفرة فى اواخر قرون الدين, 
الممعرى - 

وفى بجهة الصحراء . فى منطقة الجبانه التى تطلق 
عليها الآن سقارة . كان يوجد مقي لاله جنازى ٠‏ منذ [زمنة 
بعيدة ٠‏ وحان يدعى صوكارس )١(‏ ( شكل 5( ( ٠‏ وتبينه 
صوره فى غالب الاحيان براس صقر ٠‏ وكان له قارب ذو 
شكل استثنائى : فى الامام » كانت المقدمة المزودة بمجاذيف 
عديدة جد متقارية . تنحتى صوب الداخل مزدانة براس, 
مهاة بقرنيها الطويلين ٠‏ وفى الوسط كان يوجد جوسق 
جزؤه الاعلى مستديسر ويقوم بالحفاظ عليه نفي من الملائكة 
الحراس ويحتوى على صورة الاله محنطة ٠‏ وسرعان ما 
استغرقت شخصية بتاح شخصيته ٠‏ وعندما فرض أوزيريس, 
نفسه كاله للموتى لما يقرب من مجموع القطى . أصبيح 
يدعى « بتاح ب صقس ‏ أوزيريس » ٠‏ 


وفى مدينة منف الغاصة بالسكان , كانت تزدحم اعظم 
العبادات تياينا ٠‏ ولم يكن يوجد فقط ستة أو سبعة آلهة 
بتاح مختلفة بل كذلك آمون اله طيبة أو رع »2 وفى حى 
ين نوفى 6كناممتموم الذى كان يقطن يه كنعانيون , كانت 
توجد آلهة بعل وآلهات عشتار ٠‏ ولا ثىء يقدم فكرة عن هذا 
الحشد من الآلهة أفضل من فاتحة خطاب أنموذجى تكتب فيه 





)١(‏ هذه هى الصينة الاغريمة للم 56# للصرى الذى «مابل صقر فى لااعه 
العربية وقد تبدلت الكاف يالقاف ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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مغنية لحاتحور الى احدى رفيقاتها فى طيبة لتفخر ببدائع 
منف - وهى تيد[ بدعاء لآلهة مدينتها موجه من آجسل 
مراسلتها : 


م ها هو ذا ما آقوله لبتاح . العظيم » « الذى يستقى ‏ 
الى الجنوب ‏ من حائطه » سيد عنخ تاوى ( - ممفيس ) » 
ولسخمت العظيمة ٠‏ المحبوية من يتاح » ولسخمت ( ٠٠+‏ )+ 
ولنب حتبت التى تنتمى الى الباب ‏ العالى » ولبتاح الياب 
القديم » وليتاح الذى يصفى الى الدعوات » والى الآلهة التى 
توجد فى داخل « بيت, بتاح » » ولآمون ‏ رع «سيد عروش 
القطى ‏ المزدوج » وكيش بر نوفر #قتنامسشوط 2 العظيم ‏ 
ولآمون الذى ينتمى الى « مقس الآلهة » , وللتاسوع الذى 
يوجد فى « منزل ‏ يتاح » » ولبعلات ولقادش ولعيت » 
ولبعل ‏ زهون » ولسيد » ولسمات سيدة عنخ تاوى : ولررع 
م ) » ولبتاح « الجد » الجليل » ولشمت » سيدة متخ 
تاوى» وليتاح على رأس تاننت» وليتاح تحت شجرة البان(١)‏ 
التى له » ولنى ماعت رع الذى يتحد مع بتاح » ولحاتحور ‏ 
سيدة ‏ جميزة ‏ الجنوب ٠‏ باسمها مثير » ولسيك اله مرى 
رعه ولتويرس ( تاورت ) شجرة الكاكا (17) ولسخمت 
رآس ‏ الوادى 2 ولآمون نبات الخس » ولبتاح سيد اقامة 
العدالة ء ولبتاح سيد حموء وآبيس » فى منزل ‏ بتاح » 
ولآنويس » القائم بالتحتيط الذى يوجد داخل الخيمة ل 





0 62تلك 880‏ اسمها العلمى صاععة 6 ورعامة ههوصعمآلآ اليسار ( فيجرى ) - 
البان ثباره منشورية تحتوى على بذور تشبه البندق الصسغير وتسمى عند العامة الحبة 
الغالية ولها زيت ثابت جيد ‏ عن الدكتور احمد عيسى ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(؟) اسم شجرذ الكاكا الملمى آآ11 نه لم1 ,2 موععددعءطق1 بصنة2 
راسسها بالفرئسية عطلطه 06 صصامه 15د #عتمتطعداوهام , وبالانجليزية .كلهك1 
1ه عوعماطه عن الدكتور أحمد عيسى ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

ويرجع آملها لفمناطق الحارة ٠‏ وقد عرف من هذه الشجر: أو اللجيه ها بغرب من 
اماثة وخدسين توعا ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


1 


إلالهية... سيد .الجبأنة » ولاوزيرس ,سيد راستاو ر0)ء 
2 :) وللتاسوع فى الغرب ٠‏ ولملوك مين العليا ومصر 
ا يوجدون فى الغرب واولئك الذدين يوجدون الى 
الخرب من حث بتاح ( منف ) (1) » ولكل اله وثل الهة تكون 
فى _جوار مبفيس : « إرجو لك موفوب العافية ؛ 1 

؛ ““اثتا"لا تتبغ فئ أكل مقدنى الكاهنة التقية العالمة ٠‏ وذكن 
أ الربنالة ذات مغزى : فعتدما. . نستحوذ على أاصضس ونيقة 
فان'ما يقنية 3 غعشيرا 525 الالهينة يفعلى مذانن 06 
كنا يُدكاش بين لهرابينا القديسون والشذيسات٠‏ 










توجد رقيو اج روجع الى تقدم عهود سلى جود نود اهن 
في منف », ولكن يبدو أنه لم يعفد الصله بينه وبين بباح 
الا فى غلك منتاخي الى جدا ما ٠‏ انه بداية بِدَ . كما جاء فى 
يردي هاريس قتصدير اتسليمة .بار دوع ) يتاح الجليله .' 
ا انه يمتل جرءا عاضا من شخصية الاله م ويمد ذلك يلنق 
0 م« رسول بتاح » ونكن مأذا يدل عليد هذ! التعبين حنا ؟ 


ا 
النا ستلْقى غناء فئ تعصسزيفه - اند دون ريب توبط'وحى 


اميل الذى يعلن ارأدة الاله وكذلك يتخن العناية فى امنذاد 
مذابحة يؤفنة ٠‏ زابهلاة العتفة ء قانة 'يرسشم فى غالب الاحيان 


مع مييفس ن (هإريس) : عةاددمنة ثور مليوبولس الذى 
كان يؤدى نفس الدور فى حضرة دع .: أمام مواند القرايين 
التى تهيا لحورس فى ادفو' أو حاتحور فى دندرة ٠‏ ولقد 
جرت العادة » منذ عصر الامبراطورية الحديثة على دفن عجولا 
بيس فى دهالين مقاس سفلية تقع قى داخل الهضية الليبية 
تجاه.منف ٠‏ وفى الفناء الذى كان يحيطظ سطح المنطقة 

(1) رامبتاى ‏ اصل هذا اللفظ فى اللغة المصرية ومعنام فتحة أي باب الممر وهق 
اسو,شائع يدل على طلريق أي ممر فى مثوى تحت الأرشس ٠‏ وقد توسعوا فى »دلولة قصار 
يطلق على مقدس سوكارمي قن منفيس وجبائة الجيزة بالجبانة على وجد عام فى الأساوب 
الشحرى ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

( الاسم الدينى لف وقيل ان لفظ 88اتةزهعك, اشتق تق منه - ( المتيجم ) أ 








يدل 


المقدسة » آقيم فى عهد رمسيس الشانى مقدس لتقديم 
العبادة الجنازية للثيران الموتى ٠‏ أطلق عليه « بيت 
[وزيريس ‏ أبيس » وهو الذى نسخه الاغريق فى لنتهم 
يلفظ بوسرابيس 5نوهوده2 - وفى زمن بطليموس الآول ء 
أضيف اليه مقدس للاله سيرايس الذى كانت عيادته تعمل 
على توحيد الاغريق والمصريين ٠‏ ولقد كان هذا سير بيوم 
منف ذائع الصيتالذى عثى عليه ماريت عأم 1401 ؛ صيع 
الطريق 820208 اليه والبناء تنصف المستدين فلعتروتصةط 
الذى كان يحوى تمائثيل الشعراء والفلاسفة الاغريق ٠‏ ان 
مجموعة آدراج البردى الديموطيقية والاغريقية التى قدمها 
السرابيوم للمنقبين خفية ء فى بداية القرن التاسع عشير ,» 
تسمح بتكوين فكرة عن تصميمه آفضل كثيرا مما يمكن إن 
يهيئه الموقع نفسه فى يومنا » بعد أن أصابه الدمار , وقد 
عبدت الى جانب الآلهة التى صادفناها 2 ايزيس وحورس 
وعشتار السامية التى مثلت بحاتحور ‏ افروديت » وسخمت 
وتحوت وآمون ٠‏ واموثس ( امحتب  )‏ اسكلبيوس ٠‏ وكان 
الموظفون المحليون من مواطنين واغقريق يشملون فى زمن 
حكام بيت لاجوس الأوائل » من كان يطلق عليهم كاتوخوى 
أمط«منهكة , ذائعي الصيت » وكانوا وهم يمتزلون تطسوما 
يقومون بخدمة الاله » دون تجاوز حدود التطاق المقدس * 
عد د د 5 

وعلى بعد ثمانية أو تسعة كيلو مترات الى الشمال 
الغسربى من القاهرة . قرب حافة الصحراء . تغطى قرية. 
أوسيم المتواضعة بقايا خم ممعطكد ٠‏ ليتو بوليس وزامومطامة 
عند الاغريق ٠‏ وقد كانت حاضرة المقاطعة الثانية فى مصىر 
السفلى ٠‏ وكانت تمجد الها له مظهر. مزدوج واسم مزدوج *. 
فأحيانا كانت له عينان ويدعى مغنتى ‏ ارتى » وأحيانا 
أخرى يكون قد فقد عينيه الاثنتين وعند ذاك يدعى مخنتى 
أن ارتى ٠‏ ويتضح فى جلاء المنهج الرمزى لهذه الثنائية 
في الشكل : 


آلهة فصر ب #ا١‏ 


أن صورته المقدسة هى شكل اله الأفق 

«خنتى ان آرتى» فى شكله كمومياء فى منطقة الجفاف 

« خنتى - ارتى » عندها تكون الشسمس والقمر فى 
8+ 


عيناه اليمنى واليسرى هما قرص النهار وقرص الليل 
عيناه الالهيتان تنشران الضوء صباحا ومسام ٠‏ 


ويعيارات آخرى , يكون لاله الشمس » هذا المسقن 
المحنط , كما يرسم فى غالب الأحوال » عيناه عندما يبرل 
القس والشمس ٠‏ وهو يحرم منهما عندما يتوارى الاثتان* 
ولكن من الراجح انه أقل قدما فى لتوبوليس عن الاله 
الكبش خرتى » وطبيعته خافية تماما عنا ٠‏ ولقد مشل 
« مخنتى ‏ أرتى » بحورس فى شكل جرويرس ( حجن ور ) ٠‏ 
وكان يشترك فى الفاجعة الأآوزيرية » مما أهله لآن يظهر 
فى مكان هام فى الفقرة الى جاءت فى نصوص الأهرام التى 
يوجه قيها السباب المهين لجماعة الآلهة الأوزيرية ٠‏ وكانت 
الالهة التى قدمت اليه كشريكة تبدو للاغريق معادلة لالهتهم 
"تق مم1 (() ومن هنا جاء الاسم الذى آطلقوه على مدينة 
« خم » التى كانت أهميتها الدينية كبيرة *. 

وبين الجيزة وأوسيم فى قرية يطلق عليها « اكمتا ب 
سبد » كان يوجد مقدس لاله شرقى الدلتا هذا » ومن حول 
لتوبوليس فى « خاس » وفى قرية «اسست» كانت تقدم عبادة 
لسخمت ٠‏ وبالتزام حافة الدلتا » ولكن على مسافة أبعد الى 
الشمال » فى اتجاه قرية طرانة الحالية . كانت المديئة 





)4 ماممة - عررماهة : 5 

ترسم وعى تحمل طقلبها. على ذراعيها , هارية آمام الثعبان بايثرن «رمطالو 
الذى يطاردها ٠‏ استيدت الغيرة بيوئو (51658 : 2عناق) لحب زيرس لها ٠‏ وقد ضربت 
في الآفاق بحثا عن ملجا ومى على وشك الوضع ٠‏ وترذق بها بنتون ( بوسيدون ) وإضربة 
بردحة أبرن عن البحر جزيرة ديكوسى وقيها تخرجت ابرلى ودياذا ‏ ( اللارجم ) ٠‏ 


كاله 


و ساخبو » تعبد حراختى ( شكل 6" ) وكان يرسم كانسان 
له رس صقس يعلوها قرص الشسمس ٠‏ ووققا لما جاء فى 
بردية وستكان ماف » قدر أن يكون هذا الاله أبا لملوك 
الآسرة الخامسة . وعلى هذا كان له شآن فى العمير القديم - 
وكان يقدم التكريم أيضا الى حر بوقراط '( شكل ٠١‏ ) فى 
تلك المدينة التى هوت شيئًا فشيئا فى مدرجة النسيان * 

وعن كثب من طرانه » يستوى كوم [آبى يلو الذى يغطى 
طرينوثس القديمة * ان اسمها مشتق من الالهمة ارموثس 
التى سبق أن صادفناها فى الفيوم ٠‏ ولقد كانت تعيد فى 
تلك المدينة الريفية ٠‏ ولكن ربة المكان كانت حاتحور سيدة 
الفييوز » تلك التى تقيم فى عرض صحراء سيناء فى محيد 
سرا بيط الخادم » حيث تتغذ على التوكيد مكان « بعلات » 
سامية ٠‏ ولا تزال بعض آجزاء من حيطان معبدها تقوم فوق, 
ربوة الركام » كما تعرض كتل آحجار من الأسوار المهدمة, 
إلآن فى متحف بوسطن ٠‏ 

وعلى مسافة أبعد الى الشمال » ينطى كوم الحصن 
القتريب سجد! من الصحراء والواقع فى موازاة مدينة طنطا 
الحالية » موقع اماو القديمة ٠‏ لقد اشتق اسمها من [شجار 
الكان المقدسة ( ربما أشجار النبق ) )١(‏ , التى كانت 
حاتحور سيدتها ٠‏ وهناك » كما فى آمكنة إخرى ء كانت 
تتخف شخصية بقرة سماوية » وعلى الأخص سقات حر « تلك 
التى تغذى .حورس » ٠‏ وكان يطلق على آحد الكهنة « المشرف 
على حرم ذوات الكمال ( أو الجميلات ) » ٠‏ لقد كن كاهنات 
حاتحور اللواتى يقمن بدور فى شدائرها المحجوية , الليلية ٠,‏ 
التى لدينا علم بها فى مدامود وفى دندرة وفى طرة + وكان 
المعيد الكييسن يآوى أيضا « خنتى ختى » اله اتريب وحرسافس 
أله هيراكليويوليس ٠‏ 


1 ##أطناة اسمها العلي عالذ/؟ نامتك مصتدة منطمجة 
وعى 225 بالمصعرية وتقابل ( نبق ) العربية ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


118 


وعندما تواصل السير صوب الشمال » ملازمين على 
الدوام الجهة الغربية من فرع رشيد » نيلغ نوكراتيسء التى 
كات اسمها المصرى بامرى ٠‏ وبخلاف الدينة التى تنازل 
عنها آمازيس للاغريق والتى كانت معايدها مخصصة لآلهة 
هلينية » كانت توجد قرية مصرية أقيم فيها معبد للاله 
« مين » ٠‏ وثمة حاتحور كانت تقيم فيها آيضا ٠‏ ولو ان 
الاغريق كانوا قد تعرفوا بعض الآلهة المصرية على آنها 
آلهتهم هم ء فانه يكون من الشيق أن نلحظ أنهم لم يقيموا 
معيداً لعأتحور ‏ اقروديت التى كانت مشتركة بينهم و بين 
الوطئيين * 


وعلى قرب من دمتهور الحالية كانت تقع هرمويوليس 
بارفا ء ولا يبدو فى الواقع لزوم الخلط بينهما ٠‏ فليس مما 
يمكن تصوره أن مدينة هرمن توارت لصالح حورس » الذى 
كان آقل شهرة لدى الاغريق ٠‏ وقد اهتم آفلاطون عند 
مروره على هرموبوليس » التى كانت على مسافة قصيرة من 
نوكراتيس »ء بالاله تحوت الذى جعل منه بعد ذلك بزمن » 
الشخصية الآولى فى الأسطورة التى بلغت حد الجمال والتى 
أدمجها فى محاورته المسماة « فيدرا »ء ولم يكن يلزم أن 
يختلف علم لاهوت اله الحكمة والعلم فى خطوطه العراض ء 
الا قليلا عن ذا كالذىكان ينادى به كهنة هرمو بوليس ماجنا* 
فى عهد نقنطانبو ( نخت نبف ) الثانى » وكان يتخذ زوجة له 
« نحمت تاوى » وريما اينا له « حجن ثفى » حورس ‏ الكامل ٠‏ 
وكان لأوزيريس مقدس قريب من مقدسه ٠‏ أما عن دمنهور 
واسمها هو انتساخ بالعربية للأصل المصرى فانها « مدينة 
حورس » * 

وعندما نواصل السين ملتزمين الفرع الكانوبى » تجاه 
الغرب ,» تصيح الوثائق نادرة » رقم آن المنطقة كانت تخص 
بالسكان فى العصور القديمسة ٠‏ ويجب الوصسول الى قرية 


1 


كوس لله حتى ثجد مقدسا للثور أييس * وعنديا قام 
الاسكتندر بتاسيس الاسكندرية فى ذلك الموضع » حجيت 
روعة المدينة الملكية العظيمة » ذكريات الماضى ولقسد حلت 
عبادة سيرابيس محل عبادة آبيس أو امتزجت بها ٠‏ ولم يبق 
فق سرأ بيوم الاسكندرية ذائع الصيت ومن مكتيتها , الا 
موضعهما وتمشالان لابى الهول لا يكشفان لفن تتنظيمها 
القديم ٠‏ وكانت تقدم لايزيس وآوزيريس عبادة » يؤديها 
الاغريق عن طواعية لالهى خلاص انسانيين وقريبين' منا ٠‏ 
وفضلا عن هذاء فان الاسكندرية لم تكن على الاطلاق مصعرية 
هماما ٠‏ وكان يطلق عليها فى العالم الاغريقى ‏ الرومانى 
الاسكندرية الملحقة بمصر تتناأ0 فى 84 «أنةصددةاف : ممأ يدل 
على أنهم تصوروها اضافة هامشية لمصر لا على أنها تؤلف 
جزءا من صميمها ٠‏ وعندما حدث فى عهد بطليموس الثالث 
«آدرجت»(؟) » أن نوعا من مجالس الكهنة تشكل » يناء على 
دجا الماك فنا سمج كا ال بيج ال فى 
الاسكندرية ولكن فى كانوب ‏ فى معبد أوزيرى ٠‏ وعندما 
أتيح للكهنة المصريين أن يسيروا وفقا لوحى ذواتهم » مند 
عهد الملك التالى » كانت المجامع المقدسة تجتمع فى منف - 
وعلى آية حال ء كان يجب الافادة من المكان كمرفا بنذ 
زمن بعيد » ولقد آمكن تحديد تنظيمات » يبدو أنها كانت 
أقدم عهدا من. تلك التى وضعها المقدونيون واننا نعرف آنه 
فى عهد أسرات هيراكليوبوليس » أخضع ملوكها شطرا من 
الدلتا حتى البحر ؛ ليتمكنوا من الحصول على أشجار لبنان 
الصنويرية التى كانت من مستلزمات المادات الجنازية 
وعبادة الألهة ٠‏ ويكون مغريا آن نحدد رحيل السفن المصرية 
من المرفا الوحيد الذى كان على شىء من الصلاحية : 
راكوتيس ٠‏ خاصة وآن كشفا حديثا قد أثيت وجود معيد , 
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غلى يعد ٠١‏ كيلومقرا الى القرب من مرسى مطروح وعلى بعد 
٠‏ ٠ل‏ كيلو متى ونيف من الاسكندرية , وكان معبدا مخصصا 
لآلهة طيبة . داخل حصن يرجع الى زمن رمسيس الثانى ٠‏ 
ولقد هيا المصريون لانفسهم مقاما فى هاتيك الجهات مع 
عباداتهم وتركوا فيها آثارا عديدة حينما اضطروا فى 
مناسبات عديدة الى ترك المجال أمام الغزاة الليبيين » غير أن 
التطور البالغ الذى حدث فى منطقة الاسكندرية فى زمن 
الاغريق قد محا هذه الآثار تماما > 


وكان يوجد فى كانوب . التى تقع الى الغرب من آبى قير 
الحالية » معبد ذائع الصيت » لأوزيريس فى العهد المتآخن ٠‏ 
وكانت تجرى فيه صنوف رائعة من الاستشفاء » استرعت 
انتياه الامبراطور هدريان » حتى انه ود لو أنها تحدث فى 
قميره المصغين تيفولى امول الذى يملكه , وقد كان يحتفل 
يآوزيريس يحمله فى نرهة فى قاريه فى وقت أعياد الاله 
السنوية » من معبده حتى معيد امون الذى لابد انه لم يكن 
يبمد عنه كثيي! ٠‏ واذا كان اسم كانوب المصرى لا تقوم 
شواهد عليه قبل الاغريق» فان شهادة غريبة جديرة بالانتبام 
(وردها اليوس ارستيد هةكهنعة عدهناء4 وهى أن كاهنا مصريا 
إكد له فى نفس المكان أن اسم كانوب لم يشتق من اسم ربان 
منلاوس 8هلغدفد , ولكنه كن سابقا له كثيرا ومعناه فى 
اللغة المسرية « آرض الذهب » ٠‏ إن آثارا تذكارية مختلفة » 
وكلها لا يرجع مصدرها إلى مدن آخرى فى الدلتا » يبدو 
[نهنا تؤيد هذه الاقوال : تماثيل » وتمشال لآبى الهول 
لأمنمحاتالرا بع ولرمسيس الثانى ٠‏ ومنذ عهد قريب استشرج 
تمثال لآبى الهول من الكوارتن ولرمسيس الثانى من جبانة 
قديمة + قريبة من قبو تحت الآرض مملوء يمومياوات أبى 
منجل : مما يسمح بالظن بآن معبدا لتحوت يوجد فى الآمكنة 
المجاورة + وعلى هذ! النحو ء تتكشف عبادات آقدم عهدا » 
إن اسما قام الاغريق بيتفسيره وفق متهاجهم » كما قعلوا 
114 


بأسمى فرسيه مؤصوط وأنتيه عمادل يدغو هنا الى المجازفة 
بآن نجدد شباب الموقع » لو أنا آخذتاه بمعناه الحرفى + 


لنترك كانوب . ولنتجه صوب جنوبى بحيرة البرلس » 
لزيارة شاطىء فرع رشيد الآيسر ٠‏ ففى آحراش الغاب . 
عظيمة الكثافة التى كانت تغطى » فى الآزمنة البدائية » هذه 
المنطقة غير المحددة التى توارت شيئا فشيئا فى اليس » كانت 
آلهة ‏ صل تستوى فوق ساق يردى » تقوم بالحراسة ٠‏ 
وكانت تسمى اوتو ( واجت ) ء ( شكل 737 ) كما كانت 
مدينتها بيت اوتو » تسمى بوتو ٠‏ وتستخدم التصوص 
المسرية » فى غالب الاحيان اسمين للدلالة عليها : بى ودب * 
وفى الواقع , فان مما يثي الدهشة فى تل الفراعين وهو 
الاسم الحديث لمكانها » رؤية مخلفات قريتين متجاورتين غير 
مختللتين ومعيد معظم آجزاثه التى مازالت باقية » مزدوجة* 
وكانت اقصى الشمال ء منذ بدايات الملكية ». هى الحامية 
للملك ٠‏ وعندما توحدت مع الهة الجنوب « نخبت » فدت 
تستسل فوق الماج وتفنى اعداءه بحرقهم + وبالاضافة الى 
هذ! فانه لما كان يدل عليها ء اسم اللون الأخضر الذى كان 
يرمن للنمو والتفتح » كانت (وتو ( واجت ) فى المعتاد» 
مصدر غفوث ومرح ٠‏ وقد تمثلت فى البداية بعين دع » 
بفضل الدور الذى كانت تؤديه فوق التاج » واخذت هوية 
ايزيس التى قدمت لها العون حقا عندما أخفت حورس 
الصذيي فى الغدران المجاورة لخمس ء لتنحيه عن حيل قاتل 
آبيه ٠‏ ولقد جعل منها الاغريق معادلات لالهتهم ليتو مالإصمة 
وفى زمن هيرودوت كان المعبد يشتهن بأنه مهبط وحيها ٠‏ 

وعلى بعد ١5‏ كيلومس.! » الى الجتوب الشرقى ٠»‏ كانت 
توجد المدينة التى سماها الاغريق اكسويس كاه وهى 
خاسوو )١(‏ بالمسرية والتى ترجع اليها الأسرة الرابعة 


(1) سخا ويرجع اللفظ الى اسمها المصرى ‏ ( المتيجم ) * 
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غشرة الوطنية , على ما ذكره مانيثون ٠‏ وكان ربها القديم 
«رع» الذى أصبح فى الدولة الوسطى آمون ‏ ريع - وكان 
يصحبه فيها تفتوت وشو ٠‏ ثم تألف الثالوث فى عهد اليطالمة 
مرة من آمون ‏ رع وموت وختسوت حص اختى - الصغير» 
ولعل يعض هذه الآلهة كان يآخذ شخصية اليعض الآخي *- 
وكانت تعبد فيها أيضا حاتحور - 

وصوب الجنوب الغربى » وغ يعيد من فرع رشيد كانت 
لمدينة صا الحجر ( سايس ) » فى جميع الآزمنة » أهمية 
دينية عظيمة > وعتدما حاول تفناخت اميرها :. حوالى عام 
-*” , إعادة وحدة القطن . ثم على الأخص فى عهد الأسرة 
السادسة والعشرين » عندما أصيحت الحاضيرة ٠‏ عرفت 
سايس شهرة بعيدة المدى ٠‏ وقد ضاعف من [هميتها وجود 
مجمع من الكهنة الذذين كانو! بلا شك علمام كثيرى النشاءل* 
وفى عهد اسرة ملوك فارس نجح « أوجاحورستى » فى اعادة 
تناع « بيت الحياة ».فى سايس وعلى الأخص مدرستها الطبية * 
ولقد اقام فيها اقلاطون حينا من الزمن ومن الراجح جدا 
أنه هو الذى وجه ليه أحد الكهنة الكلمة ذائعة الصيت والتى 
قيل انها قيلت لصولون : « أيها الاغريق ء انكم على الدوام 
[طفال ! والاغريقى الذى يكون مسنا ء لا وجود له ٠»!‏ ولقد 
أتيح لشامبليون أن يشاهد فناء معيد مقام باللبن ٠‏ ولقد 
يدا له أنه م ختدق حصان جبايرة » * واليوم » من المعيد 
ومن يحيرنه المقدسة ومن قين أوزيرس «وعدلة0 ومن قبور 
الفراعنة' الصاويين » لم يعد شىم باقيا ٠‏ وتسمح بركة من 
الماء وسط حفرة متخفضة يظلهور يعض كتل من الآحجار 
المتناثرة وتعكس السماء ء التى يبدد هدوءها اليط والأول» 
“ومع هذا ء فقد كانت آلهتها نايت ( شكل ١1‏ ) احدى 
معيودات مصمر العظيمة ٠‏ وتذكني نصوص الأهرام وكذدتث 
نصوص النواويس » أنها كانت تقوم بحماية آوزيرس والملك 
المتوفى » مع أهريس وسلكس ( سرقت ) ونفتيس ٠‏ وقد 


لل 


كانت يالغة القدم ٠‏ وكان رمزهأ سهمين متقاطعين ريما 
فوق ترس ٠ )١(‏ وكان معبدها البدائى » عظيم اليساطة » 
يتآلف من جوسق من الغاب بسقف متنحن » يحيط به فتاء يضم 
أشجان! فقنمة © فتك الدولة القديمة يبين دعاع موجه 
اليها . علماء اللاهوت وهم يتدبرون النظى فى الصلات التى 
تجمعها بأنه لا يذكى اسمه : « انها هى التى خرجت منه ء 
التى خرجت منك » ٠‏ انها ام وفى الوقت عيته اينة الاله , 
فى نوع من التناسل المتيادل ٠‏ ولكن دورها كمحارية 
يالسهام حان يتيح لها ان ترد أعداءع رع ,» الشمس ء وكذلك 
إعداء اوزيريس واعدام الملك ٠‏ ولن تفقد [آيدا هذه الصفة * 
وفد كادت لها صفة اخرص اكش غرابة وتخصصا ء فقد كانت 
تخدر يسهامها الاطياف والكائنات الشريرة » التى تسعى 
فى جنح الليل + ولهدا درجوا على نقش صورتها على الوسائد 
التى كانت تستخدم عند النوم ٠‏ وكانت تقوم فى علم 
اللادوت المتأخس ‏ باصدار الأمن إلى تيثويس والارواج 
الشريرة وكانت قادرة على السيطرة عليها ٠‏ 

وكانت تصور فى العصر المتأخن وهى تقوم بارضساع 
تمساحين - ذلك (نه كان معروفا منذ آمد طويل أنها كانت 
إما للاله سبك وكذلك لذ.ى ولتفنوت ٠‏ وقد كان هذا الرأى 
رائعا « لقد جعل من نايت آلهة للبدايات الآولى بما أن شو 
وتغنوت كانا آول مخلوقين جاءا الى العالم ٠‏ وكانت آيضا 
أما لأوزيريس ٠‏ وان الدلاثل التى قدمها لنا الكتاب الاغريق 
من موضوعها لتنطوى على علم لاهوت دقيق تكشف العناصر 
المصرية المعروفة عن بعض جوانبه » دون أن تتيح لنا تحديدم 
على وجه التحقيق ٠‏ ولكن نقوش اسنا التى نشرت وترجمت 
منذ عهد قريب ء تلقى ضصوعا باهرا على ربة سايس * 
وتوضح محتوياتها أن كهنة لاتوبولس ( اسنا ) آفادوا من 
وثائق اصلية يرجع مصدرها الى الدلتا وتشهد رسوم أو 





)0 يقول ارمان فى كنابه ( ديانة الصريين ) انه قوس - ( الترجم ) ١‏ 


لفن 


إشارات أدبية أكثل قدما على أن المبادىء وأن وضعت لتناسب 
الذوق السائد فى العصر الرومانى » فاتها ترجع اساسا الى 
حقية سابقة له كثيرا * 

وقد أمكنتا أولا أن تحزر بعض قسمات من علم 
آساطيرها : فى البدايات الأولى تحولت الى بقرة ثم الى سمكة 
لاطس ( قشي بياض ) 66ة(١)‏ ولما كانت قد شبهت بالايقار 
السماوية البدائية ؛ فقد قامت بنجدة الشمس التى كانت قد 
خلقتها عندما كانت غارقة فى العنمر الرطب ٠‏ 

لقد وضعتها على رأسها وهى فى مظهن البقرة داحت» 
ثم سنبحت وهى تحملها بوصفها « مثير » 

وفى معبد بوهن الذى يكاد يواجه وادى حلفا » ترى 
البقرة « احت » منذ زمن حاتشيسوت وهى تحمل ريع الطفل 
بين قرنيها ٠‏ انها ليست آم سبك وشو:وتفنوت وحسب ولكنها 
آيضا آم رع وآوزيرس اللدين ترضعهما كذلك فى شكل 
تمساحين ٠‏ 


لقد أضفيت عليها مجموعة من الأوصاف الالهية » ولنترك 
مظهرها المحاربي » فقند كان يتيح لها حماية بطريقة نافذنة 
المفعول» خاصة وانه كان يليس التاج الأحمس تماما كما تفعل 
هي * ان هذه الناحية من علم لاهوتها التى يبدو فيها الشكل 
الآدمى الى حد بالغ » لا يجب » أن يخفى : آنها كونية كما 
سبق أن رآى هذا يروجش وبيريه ه210 على الوجه 
الصائب : 

انك القبة السماوية ٠٠‏ 


تلك التى أنجبت النجوم » كلها ء مهما كان مقدارها + 
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ؤمن الجلى أنها كانت ترمن الى المكان الذى تكون فية 
رع + ولقد كانت كذلك سيدة الصحراء والأقطار الأجنبية 
وخالقة كل ما يوجد فى باطن الأرض من معادن وآحجار 
كريمة ٠‏ لقد كانت هذا « الكل » العظيم ٠‏ ولما كانت اقدم 
من جميع الآلهة » فى باطن المياه الأولى » فقد جاءت للوجود 
من تلقاء ذاتها ٠‏ وهذا هو نعت آتوم أو رع الخاص بهما 
على قدر ما هما آبديان ولكنه فى صيغة التآنيث ٠‏ لقد كانت 
تستحوذ على الآأبدية الفضائية والزمنية التى عبن عنها هذه 
المرة بصور لا تستعي شيئًا من جماعة الآلهة الشمسية ٠‏ 
اليك التمجيد » 
عاليا كالسماء » 
والتبجيل » 
عريضا عرض الأرض » 
والتهليل » 
فى كل لحظات الزمن ! 
ان تبجيل شخصك 
يمتد حتى الأخفى العظيم )١(‏ 
انها سيدة الحياة الكونية 
انها سيدة الصحة 


والحياة رهن أوامرها ٠‏ 





زم الأخضر العظيم هو البح , وقى اللغة العربية الأخضر البحر ( للسلسل من + 
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زيما كان لهذا السبب انها كأنت تقوم على حماية أوانى 
كانوب )١(‏ الموتى وتمثلها صورة من آكثى صورها التى 
تملكها اغراء ء وهى تقوم مع ثلاثة من صواحبها . بحراسة 
اوانى كانوب توت عنخ آمون ٠‏ انها كانت تملك « كل 
القدرة » ٠‏ والتى كانت تتجلى . على الاخص. . فى دازدواج» 
وقد كانت مذكرا ومؤنثة فى أن واحد . وهو ما عرفناه من 
حرابولون «هنامبرهممط > وتشرح هذه الامكانية انها كانت 
تستطيع ان تكون قدرة خالقة كالاله بتاح . دون أية معونة 
بخار جد جية * وذلك . دون ريب هوا لسيب الذى من اجنه 
لا نعرف لها آى قرين ٠‏ 
وكانوا يستغدمون التورية فى نطق اسمها القريب من 
الفيض ويقولون انها المحيط الازلى وانها كانت سابقة للاله 
تاتنن والاله نون 2 الذى يصيح ابنها وكذلك فانها هى 
الخالقة الوحيدة ٠‏ 
ان كل ما هو كائن خرج من نسلها 
ولا يوجد كاثن ولد خارج ما قامت بصنعه 
( ترجمة سونيرون ) * 


تجمع النصوص أحيانا على انها خلقت الزمن وكل 
عناصره ٠‏ كما تستخدم الأسطورة آحيانا - وكان من المسلم 
به أن اله الشمس رع هو الذى قام بعملية الخلق فىاليدم . 
ثم ان نايت بعد أن نسلت الآلهة الأزلية . دون أسماء 
ودون تحديد كامل لها قد آخيرتها سلفا بكل ما ستصنعه 
الشمس , وقد كانت كلماتها خالقة - ولقد « لفظت » ايضا 
أسم « الشمس » وكان هذا معادلا لجعلها تظهن للوجود ٠‏ 
واذا كان رع بعد ذلك قد خلق تحوت » فانه كان من خلق 
نايت فى المرقبة الثانية ٠‏ فهى فى التهاية منشنة جميع 





٠ ) الأوانى التى كانت تحفظ قيها أمعاء الميت بعد انتزاعها منه  ( المراجع‎ )١( 


مواضع الخلق المعروفة فى مصير وكذلك الآلهة التى ور 
الخلق ٠‏ لقد صنعت ممير » مركز العالم » بأكملها وكذلك 
بوتو وعلى الأخصس « دب » وسايس واسئأ وهذا دون حاجة 
لقول ٠‏ والاله رع فى مظهره المزدوج كامون القديم وكختوم 
وجماعة آلهة هرمو بوليس الثمانية التى لا غنى عنها وأتوم , 
وهى أم لأوزيريس , النبات المتكاشل + 

ما آبعدنا عن الارشادات الهزيلة التى كان علينا ان 
نقتنع بها ! ٠‏ حين نرى تمثال الفاتيكان حامل الناووس 
«دمطرمهد : يسميها أم رع التى أسهمت فى ميلاد جميع 
الآلهة ٠‏ حقا ان التمثال الشافى المحفوظ فى اللوفى يحدد 
آنها كانت أما لحورس » وهو ما يؤدى الى تشبيهها بايزيس ٠‏ 
كما أن ترانيم الصلوات فى استا تشبهها بسوثس(الشعرى) 
وبسشات وبمنحيت وبنبوت وبموت وبنخبت ويسخمت 
وبنوبت وبوررت و بحاتحور وبباستت ٠‏ وهذ! يجمل منها 
المعبودة الواحدة » التى ذابت فى شخصيتها الآلهة والالهات » 
لهذ! نفهم تماما لماذا استطاع يمبلك أن يذكن فى « الشعائر 
المحجوبة المصرية » ذات التقليد المذكور فى المقادس والمكتوب 
بالهيرو غليفية فى مدينة سايس المصرية : والذى يقول ان 
اسم الاله معناه ذاك الذى ذاع فى العالم كله + 

واذا رحثنا عن سايس ويممنا وجهنا صوب الشرق ء 
على نفس خل العرض مجتازين المزارع اليانعة والقنوات » 
فاننا نصل الى سمنود الحالية . على حافة فرع دمياط ٠‏ لقد 
كانت فى القدم سيتوتس ©©##وصدوطه8 » العجل الالهى » مهد 
ملوك آخى آسرة وطنية * والتى غد! آنورس ‏ شو ء ابن دغ 
ربها وسيدها وحتى لو سلمنا بآن العجل الالهى الآكثر 
قدما . كان يمثل حورس ء فقد كانت قرينته تفنوت التى 
ثلت بمحيت أو بياستت + غير أن أوزيريس :وايزيس كان 


يقيمان بها أيضا * 


1 


وليس فى الواقعة ما يستخرب عندما يعلم أن هذه 
البلدة تقع فى منتصف الطريق بين مدينتين متقار بتين » 
بهبيت الحجر الى الشمال واسمها القديم أسسيوم ‏ :سنامفة 
مقى ايزيس » وآبو صين ( بوصيرص ) الى الجنوب « جدو » 
وطن آوزيريس ء ومن هذه المدينة الأخية لم يعثى الا على 
تل من التراب تقبع فوقه قرية حديثة ٠‏ ومن اسيوم , 
لا تزال توجد كومة من كتل الجرانيت تزخرفها رسوم 
دينية « وهذا هو كل ما تخلف عن معيد عظيم يرجع تأريخه 
الى الملوك المقدونيين الآواثئل وان كان الها المدينتين بالنى 
القدم ٠‏ ولقد أشرك آوزيريس (شكل١()‏ فى .(أبو صين) باله 
يدعى عنجتى ء لم يغمره النسيان تماما ولكن شخصيته 
محتها ء الى حد عظيم » شخصية رفيقه ٠‏ عل أن الاسطورة 
الأوزيرية هى واحدة من أعظم الأساطين التى خلفتها مصر 
القديمة » اثارة للمشاعنر ٠‏ ان معالمها الجوهرية توجد منذ 
عهد الأهرام » ولكن لم تصل الينا قصة متصلة لأحدائها فى 
المصادر الوطنية ٠‏ ويجب أن تحللها وفقا للعجالة التى 
صنفها بلوتارخ عن ايزيس وأوزيريس ٠‏ 

ولقد ولد أوزيريس وحرويرس وست ايريس ونفتيس 
على هذ! الترتيب» من نوت الهة السماء فى خلال أيام النسىم 
الدمسةء ولقد تزوج أوزيريس منايزيس وست من نفتيس * 
وعندما أصبح أوزيريس ملكا » علم الناس الزراعة وت بية 
الماشية والفنون وعلى وجه الاجمال الحضارة * ولما لم تكن 
لست قدرة على الخلق , فقد أتاه النجاح » بمعونة شركائه 
المتواطئين معه ء على آن يورد أوزيريس موارد الهلاك وذلك 
بآن حبسه » بطويق الحيلة » فى صندوق آلقى به فى اليم * 
وعمدت ايزيس وقد آلمت بها الفجيعة الى البحث عن الجثئمان 
وفى خاتمة المطاف وجدته فى ببلوس التى رسا فيها - ولقد 
نمت شجرة خلنج )١(‏ حول التابوت ووقته بخشبها١‏ وانتهت 
0 ارم ##صطده ,وما ل شليج , اريقى ١‏ 
قناع ةأترجهوعة كا زبل الفئر ريحان فاسد , عن معجم التبات الذكتون أحبيد 
عيسى - ( التيجم ) * 


الحال بالآلهة » بعد أن حازت على عطف ملكة المنطقة » بآن 
تستعيد جثمان زوجها الذى حملته الى مصر ٠‏ وفى أثنا 
ذهابها لبوتو ٠‏ لرؤية حورس الصغير » وجد ا 
الذى كانت ايريس قد أخفته . وجزأه الى أربع عشرة قطعة 
القى بها فى النهر ٠‏ ولقد أخذت ايريس عل ماتقها البحث 
عن الآجزاء المغتلفة وأقامت قبرا فى كل مدينة عثرت فيها 
على جزء منها ٠‏ ولكن بلوتارخ » حتى لا يفشى أسسرا 
الشماش المحجوبة يمسك تماما عن الافصاح بآن ايزيس 
نجحت فى اعادة الروح الى بقايا الاله واحيت زوجها الذى 
كان عليه ؛ منذ ذلك الحين , آن يحكم الآموات ٠‏ ومع هذاء 
فانه يضيف بأنه أصبح لها من أوزيريس » بعد موته" 
د حن بقراط » الصغي , مما يفهم منه أن أوزيريس عاش من 
.جديد » ولقد قامت بين حورس وست سلسلة من الممارك 
والمناظرات انتهت بالانتصار النهائى لحورس المنتقم لأبيه * 
ونستطليع ‏ من الناحية الشكلية الخالسة ب آن نجد ى 
بنغمل متنوع المسيغ البديلة التى آوردها بلوتارخ أو 
جمعت من التلميحات الممرية » أن علماء اللاهوت عانوا 
مشقة فى ادماج حورس فى جماعة الآلهة الآوزيرية ٠‏ لقد 
كان حورس (( راجع الأشكال 8 , 4 ؛ ٠١‏ ) الها للسماء 
سحيق القدم , وراعى الملكية منذ عمس ما قبل التاريخ ٠‏ 
وكان (ه شكل الصقس وكان يرتبط بمواضع محددة تمام 
التحديد » مثل مدينة ادقو , ومثل مدينة بحدتى أى تل 
البلامون فى الشمال ٠‏ متذ البدايات الآولى » هو حورس * 
وقد كان , بوصغه اله الملكية ٠‏ المنظم الذى يدفع الفوضى 
والصحراء لأنه سيد القط. الاسود أى وادى النيل الخصيب» 
« كيمى »> ٠‏ وكان له ء طوال الزمن عدو هو ست (شكل14)» 
العقيم » اله القطى الوردى اللون « دشرت » ٠‏ وكانت 
المعارك التى قامت بيتهما مروعة وعلى الرغم من انتصار 
حورس , فان ست لم يهزم هزيمة ساحقة على الاطلاق » 
وكان الصبراع يعوه بيتهما من جديد ٠‏ وكان يبدو انه آثل 
17 ا. 


على الملكية » عينها , فى نهاية الآسرة الثانية » حيث أعلنق 
ملك انه ست وليس الاله حورس ٠‏ كيف آمكن النجاح فى 
ادخال حورس القديم فى الجماعة الآوزيرية . التئ كانت 
لاحقة له ؟ ان علماء اللاهوت لا تموزهم الشروح يتاتا ٠‏ لقد 
ذهب تصورهم إلى آن ايزيس وأوزيريس قامت بينهما 
علاقات وهما فى بيطن آمهما نوت ٠»‏ وآنه على هذا النحو , 
كان حورس القديم اينا لهما ٠‏ 

ومهما كان الأمن » فان عبادة أوزيرس ترجع الى عهد 
بعيد القدم فى شرقى الدلتا وربما كانت تقوم صلة بينها 
وبين عبادات آسيا القريبة » فى عهد ما قبل التاريخ ٠‏ انه 
آله الزرع بينما ست ء وقد توطد كذلك منذ عهد بعيد فى 
نفس المنطقة , هو اله اهرب والصحراء المجدبة ٠‏ لقد تشكلت 
أسطورتهما » دون ريب » شيئًا فشيئا » قريبا من نهاية عصر 
ما قبل التاريخ ٠‏ ثم حدث ابان ازدهار الدولة القديمة ان 
امتزجت بأسطورة حورس وست وتوحدت التقاليد وامتد 
سلطان أوزيريس من الدلتا الى مصر الغليا حيث أقام فى 
ابيدوس ٠‏ ومن الجلى آن طايع الأسطورة الانسانى العميق 
قد قام بدور جوهرى فى نشر العيادة ٠‏ ان وقاء ايريس 
لزوجها وحب الآمومة التى يتملكها وصراع حورس للا نتقام 
لآبيه والاستيلاء على ارثه كانت خصالا من شأنها ان تلمس 
قلوب الآوفياء وتوسع دائرة المؤمنين ٠‏ وكما أن اوزيريس 
قد آصبح الها للموتى ٠‏ فقد استطاعت ايزيس العثور على 
« دواء الخلود » ووفقا لما جاء فى ديودر , كانت « المخترعة 
لكل حياة » كما قال التقى أزيدوروس 1810005 + لقد صنعت 
من أوزيىرس بسحرها تموذج الموتى الذين استدعتهم لحياة 
سعيدة ٠‏ ويفضلها كان أولئك الذين يتخذون هوية 
أوزيريس » الذين يصيرون أوزيريس بالاشتراك فى شعائره 
المحجوية » يجدون الحياة ويوطدون من جديد ليعيشوا الى 
الآبد ٠‏ ولقد [صبح الدين الأوزيرى دين الخلاص ٠‏ ويهذه 
الصفة ٠‏ يرت كل الأسطورة الاوزيرية في تصوص الأهرام” 
14ل ١‏ 


.للحصول عنى الخلود للملك * وفى الدولة الوسطى يرى المرء 
كل عامة الشعب عاد ارو اسمن عار 
باستخدام هد! التعيين ٠‏ 


على انه لم يكن كافيا ‏ لكى يتحول المرء الى اؤزيريس ‏ 
أن يتلقن الشعسائ. المحجوية ويمارس الفرائض وانما كان من 
«الواجب ان يسير وفق المثل الاعلى الخلقى عند الاله الذى قدم 
للتاس الحضارة ٠»‏ لقد كان أوزيريس آله الخير - وعلى هذا 
كان واجبا على الانسان الذى يريد التمثل يه » ان يتمرس 
بالغير ٠‏ وقد كان على اوزيريس ان يحاسبه قبل أن يدخله 
حياة النعيم . وفى عهد الامبراطورية الحديثة » يقدم كتاب 
الموتى فى استفاضة . قائمة الذنوب التى كان يجب آن 
يكون المىء مبر[ منها حتى يمكنه أن يجتاز مظفر! المحكمة 
المروعة ٠‏ 


وبعض هذه الغصال على آرفع مستوى خلقى : « لم اكن 
سببا فى يكام (حد . لم آصب أحدا بألم ٠‏ لم أبعد اللين عن 
فم صنار الأطفال ٠٠٠‏ لم أجدف على الاله , لم آمتلىء 
صلفاء ٠‏ وهكذا وسع دين اله ( أبو صي ) » دون انقطاع , 
دائرة اشباعه ٠‏ والملوك الذين درجسوا فى الآسرة الثامنة 
.عشرة على وضع أوزيريسء يمثله الزرع النامى» فى قبورهم 
لم يتخلوا عن ذلك لصالح الشعب وحده . 


وفى عهد الامبراطورية الحديثة يثة خللع دين آمون على 
نفسه خصيصة خلقية جلية كلالجلاء ٠‏ كان اله الامبراطورية 

على الانسان احترام العدالة وآن يتقرب بها اليه, 
وكثرا ما كانوا يعرفون آوزيريس ‏ مستغخدمين التورية 
يأسمه « الخفى  »‏ يآنه « ذاك الذى يستخفى أسمه » وذلك 
أن مقتضياتها الخلقية كانت متقاربة 1 


آئهة مصر ‏ 1159 


وإذ! كان عدم جمع الوثائق كلها حتى اليوم قد جعل من 
العسير علينا أن نتقمى تاريخ غزو أوزيريس للسماء 
المصسرية » فان المرء يطالع منذ العهد الأثيوبى توسعا بالغا فى 
عيادة هذ! الاله - ففى الكرتك . يحيط معبد آمون يهياكل 
من كل نوع وينتهى يأن يستحوذ فيه على معبد مولده ٠‏ ان 
أربع عشرة أو ست عشرة مدينة تحتفل . فى ورع شديد , 
بأعياد البعث فى شهر كيهك وقد أقامت ايزيس فى كل منها 
ضيريحا بعد عثورها على جنء من الجثمان المقدس ٠‏ 

ولقد ذك. تعدادها فى عناية » فى الورد المحشور فى 
آحد القنبور الآوزيرية فى دندرة . وقد كانت ايريس تحتل 
الى جوار زوجها . مكانا هاما ٠‏ ان الأم التى تستدر الشفقة 
وهى ترضع الطفل فوق ركبتيها بعد اغتيال الاله . كانت 
صورة تثيي المشاعر الى حد بالغ جعلها تأخذ مكانهسا فى 
القلوب ٠‏ وفى عهد أسرة لاجوس اجتان الثالوث الاوزيرى 
حدود موطنه الضصيقة ٠‏ 

.ولا لم يكن للاغريق ما يعادلها فقد تبنوها فئ' يس - 
ؤقد كانت لها معايد فى ديلوس فى القرن الثانى ق٠م‏ ء 
وفى بومباى . توجد معابد وبيوت وآثاث قد نقشت عليها 
مراحل تطور دين ايزيس فى ايطاليا * 

ولقد جاء عرض لها فى قصة ابيليه دى مادور وقلصه 
لتاقل 115 6ق ٠‏ ووصلت الى بلاد الغال وشطوحل الراين. 
شمال ‏ شرقى الامبراطورية ولم تخل مكانها الا للمسيحية ٠‏ 

وفى مصر نفسها » يمكن تقمى المنعطفات التى ارتفع 
بها أوزيريس دوايزيس ‏ اللذان لم يكن لهما الا دور ثانوى:, 
على غرار كثي من الآرباب المحليين غيرهم ‏ الى مرتبة الهسة 
الكون ٠‏ ان مغزى الآسطورة » فى الواقع , واضسح كل 
الوضوح + ان أوزيريس » اله الزررع يموت أثناء فصل 
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الجناف ٠‏ وينغطى الفيضان الآراضى الصالحة للزراعة 
ولا يبرن من المياه غير القرى أو الصحرام الصهباء وحيتئذ. 
يكون هو المظفن ٠‏ 


ولخن ايزيس تعيد للحياة زوجها » ومن جديد . تعمل. 
الارض على ان يخرج النبات فيحيا وياتى بالتمارء على شريطة 
أن يسود القعلي النظام - وكذلك يرمن (وزيريس الى, 
الحضارة ٠‏ انه هو « الذى يرسى ماعت في ارجاء الشسط 
المزدوج ( مصير ) والذى يضع الاين على كرسى أبيه » الذى 
لا يكف عن تقديم الحمد لابيه جب والذى لا يكف عن حب 
امه نوت » ٠‏ انه يتقاسم مع ررع حق توطيد ماعت وريما كان. 
له هذا الحق مئذ القدم ٠‏ وفضلا عن هذا ء فانه يمد الها 
ازليا منذ الدولة الوسطى ٠‏ وحكمه كونى ويمتد فوق الماء 
والهوام وحياة الزرع والتربة والسماءم ٠‏ لقد مثل سع. 
ننسه واصبح الها خالقا دون ريب فى اثن الاله الشمسى - 


وكذلك أضفيت عليه نعوت آموت : انه « ملك الآلهة ». 
ذو بالمعنى الحرفى «٠‏ الملك الجنوبى والشمالى للآلهة » ٠‏ هو 
فى كلابشة فى النوبة « ملك مصر العليا ومصصر السغلى » 
الوصى ٠٠٠‏ حاكم جميع الآلهة » الذى خرج من السرحم 
واليورايس على محياه وقد خلق قرص الشمس فى رحم 
آمه » ٠‏ ومنذ عهد الامبراطورية الحديثة , كذلك , تصورمه 
فى شكل ينتمى الى مذهب وحدة الوجود )١(‏ » الذى كان قد. 
تاكد فى الدولة الوسطى : 

أن تربة الأرض ذوق ذراميك » 

واركائها تستقر فوقك » 

حتى عمد السماء الأربعة ٠‏ 

م 0 5 
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واذا تحركت » فان الأرض ترتعد ٠٠+‏ 
إن كل ما يوجد فوق الأرض 

يظل فوق ظهرك 

وكل شىء يستفر فوق عمودك الفقارى ٠‏ 
انك أب اتناس وأمهم 

انهم يعيشون بانفاسك 

انهم يطعمون لحم جسمك » 

والاله الأزلى » هذا هو اسمك ٠‏ 


ومئن الدولة الوسطى » كان له اسماء متعددة ٠‏ وفى 
عهد البطالمة ء يشير كتاب دعاء وردت فيه أسماء جميع 
الآلهة , فى جسلام ء الى أنها اسماء أوزيريس . المعيود 
الآصلى - 

ولم تكن أيزيس ء من جانبها » مدينة بشىء لزوجها ٠‏ 
.من الجائن آنها كانت فى البدايات الأولى الهة سمام ٠‏ وعلى 
.آية حال » فانها منذ زمن ميك جد! ؛ اتخذت شخصية الهات 
آخريات وفى العهد المتاضرى أصيحت عند المصريين » قبل ان 
«تصبح فى العالم الافريقى الرومانى » معبودة كونية » 
وفى طيبة » يعلم الكهنة أن « أفق السماء الغربى بين ذراعى 
.ايريس » والشرقى بين فخغديها» وفى دندرة « أنها 
.جاءت للوجود فى البدء » مما كان يجعل منها الهة أزلية ٠‏ 
.وهناك يقوم خلف معبد حاتحور المقدس الذى ولدت فيه ء, 
:د فى ذلك التهار الجميل لليلة الطفل فى مهده , ذلك العيد 
العظيم الذئ يعم نطاق القطى يآجمعه ٠‏ وقد ولدت ايزيس 
فى دندرة أتجبتها « أبت » المبجلة ) وهد! أسم لنوت ( فى 
هيثة أمرات سوداء ووردية ء ممتلثة حياة » عذبة الحب 2 
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وقد كالت لما أمها (نوت) عتدما رآتها : «كونى خفيفة (از» 
لدى امك!» وهذا هو السبب قى أن اسمها كان ازيس»(1)- 


ان هذا الاشتقاق ليس افضل مما يجرى عليه المحدثون 
ولكن له ميزة أن به . على الاقل . رشاقة ورقة » وهنا آيضا 
تذكس النقوش الدور الذى آدته الالهة في الخلق لقد قدت 
ما كانت ستؤول اليه ايزيس ابيليه هفلدرة 8 مزمز انها فريدة. 
تماما على شاكلة ايريس مدينة ماضى أو ايريس بردية. 
أو كسور نخوس غناوصنطبر0. ( البهنسا ) : 


« انها « ننحبت » فى الكاب و « تائنت » فى هرمو نش, 
( أرمنت ) و« ايونيت » فى دندرة و « ايريس » في أبيدوس 
و« سشات » فى أونت » و« حكت » فى انطينوى ٠٠-0‏ 
و« نايت » فى سايس -- ٠‏ وسيدة فى كل مقاطعة , انها هى, 
التى توجد فى كل مدينة » فى كل مقاطعة مع اينها حورس»* 


انها لا تختلف عن نأيت أو عن ضيرها من المعبودات 
المسرية المحلية » بما لها من ادعاءات ٠‏ غير أن من المؤلم أن 
نرى هذه الادعاءات لدى آلهة نازعت مش! ونازعت المسيح 
على السيادة الدينية فى عالم البحن المتوسط ٠‏ 

6 د 

فى استطاعتنا أن نجتاز فى سرعة شرقى الدلتا » الآن, 
ونهبط إلى هليوبوليس ٠‏ ذلك أننا لن نجد مصادر تتيح لنا 
أن نعيد تكوين علوم لاهوت مماثلة » واذا سرنا الى الشمال » 
والى الشرق من فرع دمياط ٠‏ نجد تل البلامون الحالى يحتل 
موضمع سام يحدث ؛ موطن حورس آدقو * وهو ء اله مصر 
السذلى ء الذى ناضل ست , اله أوميس » وكأن قصارى أمره 
أن تغلب عليه فى كل مكان , آو استبمده ٠‏ وكان يرسم فى 


(1) وقد عبد صتم فى الجاهلية باسم اسيه ‏ ( المترجم ) * 
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.شكل قيص بجناحين منشورين ٠‏ ومع هذا » فقد كان عليه 
أن يرجع القهقرى أمام جار مقلق له . هو آمون الذى كان 
.ينيم على مقوبة منه مع موت ولخنسو ٠‏ وعندما تعين التهن 
.صوب الجنوب ٠‏ قاننا نصل الى طما ‏ الآمديد . منديس 
القديمة حيت كان يعيد كبش يدعى « الكيش سا سيد ب 
منديس ©» * على انه يحتمل فى الواقع ‏ آن يكون الكبش 
.قد آخذ مكان تيس قديم له قرنان أفقيان انقرضت سلالته 
فى الدولة الوسطى , فقد كان هو وحده الذى يستحوذ على 
.مثل هذه القرون ٠‏ ذقى كان اله الخصب والتناسل - وكانت 
قرينته الالهة حاتمحيت التى ترسم وقوق راسها سمكة - 
وصوب الشرق . وعلى بعد قرابة ثلائين كيلومتي! » فى 
.خط مستقيم يغطى موقع صان الحجن. . قسيح الارجام , 
مدينة تانيس القديمة . التى شيد بها ملوك الأسرات 
.التاسعة عشرة والعشرين والواحدة والعشرين . معايد 
بالغة الاهمية - وكانت معبوداتها آمون ورع وبتاح وست 
وأتوم وأوتولا واجيت ) ٠‏ وكان يتقبل العبادة فيها ايضا . 
-حورون وعناتء وهما من أصل سامى ٠‏ وكانت عنات تستحوذ 
فيها كذلك على معبد شخصى - غين ان هذه الآلهة لم تكن لها 
. كما نرى ب خصائصص الآلهة المحلية - ويبدو أنها تجمعت 
بارادة حكام كانوا يرغبون فى تطور تلك المدينة فى الدلتاء 
.نظرا للصعاب التى يمكن آن تقوم فى الششرق ٠‏ وكان لست 
الذى تعرف الهكسوس شخصيته قى معبودهم الأصلى الذى, 
:لا شك فى أنه بعل » مقس هو الآخض. فى هاتيك المناطق وعلى 
الأخص فى مدينة آفاريس الممقوتة , التى كانت آسسراتهم 
.تحكم منهأ مصر « دون رع » ٠‏ وعلى مسافة آبعد الى الشرق » 
فى ثارو » التى يرجح أنها القنطرة الحالية » على حافة قناة 
'السويس » كان يعبد حورس فى رفقة أوزيريس وايريس ٠‏ 
وفى العودة صوب الدلتا . كانت شدنو القديمة ,2 
فار بيثوس قمطاثوطمهطم وهر بيط الحالية » مركن! لعيادة خرن 
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مراتى م حورس ذى العينين » - وكانت هاتان العينان وهمااء 
الشمس والقمي . قد انتزعهما ست منه فى خلال معركة ثم 
(عادهما اليه تحوت ٠‏ انه يشن قتالا مع المارد أبوفيس الذى 
تعر قوا هويته فى العهد المتآضر فى ست » بينما كان ست 
قن حازب قيما سبق عدق الشمس - ٍ 

ويبدو ذن حاتحور ‏ ايوساس وآوزيريس كانا الهين 
شريكين ٠‏ وعلى مسافة آخرى الى النرب » كان يوجد فى 
ليونتو بولس . تلى المقدام الحالية » معبد ؤ الأسد ‏ ذى ‏ 
النظرة ‏ المتوحشة » ميوسس ٠‏ ويبدو أن الاله لم يكن بالغ 
القدم ٠‏ انه محارب يصارع مع رع ضد أبوفيس ٠‏ وهو 
يقدم أحيانا على أنه اله شمسى وتنسب اليه نصوص اغريقية 
خصال أله ريح وعواصف - 

وكان يربى فى معيده « آسد ‏ حى »ء وكان يدفن فى 
ضر يح قويب . وكان ميوسس يعتبن ابنا لباستث التى كانت 
جارة له ٠‏ وكانت باستت تسود دون منافسة فى بوباسطة » 
حيث كان لها معبد عظيم . توارى اليوم * 

لقد كانت معبودة ترجع الى عهد بعيد القدم ولكن من 
العسين تعريف شخصيتها لآنها أحيانا تكون قطة وآحيانا 
[خرى لبوّة وكانت منذ نصوص الأهرام » تمثل بالمات 
لخريات ٠‏ ومع هذا فان . ما كان يبدو أنه يغلب عليها هو 
الوداعة ٠‏ وكذلك كان يقال عن حاتحور , «٠‏ انها سخمت فى 
النضب و باستت عتدنا تكون فرحة » وكانت تقام من آجلها 
أعياد تعلابق عيد النشوة الحاتحورى » وقد وصف هيرودوت 
مظهرها فى القرن الخامس وذكن : « انه يتتاول أثناء هذا 
العيد مقدارا من نبيذ العنب اكش مما يتتاول بقية العام » : 
وكان المعبد يضم قططا مقدسة ٠‏ 

وقد عش على مومياوات لها وكذلك على عدد لا يحمى من 
التماثيل الصخيرة اليرونزية التى تمثلها ٠‏ وفى النهاية » 
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آلف الكهنة ثالوثا كان آتوم يقوم فيه بدور الزوج وموسيس, 
أو حد ‏ حتكو بدور الاب ٠‏ 


ومن يبن معيودات وادى الطوميلات ,2 يجب على الأقل, 
آن تكون لنا معرفة بالمعبود الأعظم أصالة ٠‏ « سيدو » رب 
صفغط الحنة باسيدو القديمة + ويحمل هذا الاله ‏ الذى, 
يمت الى اصل اسيوى يرجع ! لى عهد ما قبل التاريخ ‏ لحية 
سامية كامله كثيمة وليست لحية الآلهة المصصرية النابتة عند. 
الذقن وحدها ويعلو راسه تاج وريشتان محدبتان لهما مظهن 
اجنبى يلاحظ كذلك فى ممنزره الذى يشده حزام ٠‏ ولذا كان. 
سيد البلاد ‏ الاجنبية وسيد الصحراء الشرقية ٠‏ وقد امتد. 
نفوذه ليس الى أسيا الدانية والى شيه جزيرة سيتاء وحسبء 
ولكن كذلك الى ساحل البحن الاحمن حتى القصين ٠‏ و 
اعاروه رآس صقر حورس ليبدو فى مظهس اكتس مصصرية 
وشيئا فشينا ربطته عوامل التمثيل بحراختى وشو 
وموسيس " 


وعندما نعود صوب منف ( ممفيس ) . فائنا نصل الى 
ليونتوبولس آخرى , تدعى تل اليهمودية ء تكريما لذكرى 
المعبد المنافس لمعبد أورشليم ( بيت المقدس ) الذى قام 
بتشييده آونياس والذى آغلقه فسبازيان مفنعودره7؟ وكانت 
تقدم العبادة فيه لشو وتفنوت », ولكن من العسير القول ان. 
عبادتهما المحلية كانت قديمة » بينما كان هذان الالهان ‏ كما 
يبدو . شخصيتين لاهوتيتين على وجه الخصوص ٠‏ 


ونصل فى خاتمة المطاف , إلى هليوبوليس « مهد كل 
أله » , كما جرى عليه القول , فى الدولة الوسطى ٠‏ ولا شىء 
آعظم مدعاة للأسى من أن معبد تلك المدينئة توارى تماما ولم 
تيق الا مسلة سنوسرت الأول » التى تشير الى مكان المعبد 2 
مع أن عمائرها الدينية كانت تنافس عماش. طيبة ومنف ٠‏ 
لقد شاهدها هيرودوت فى تمام بهائها وقدم اليها آفلاطون 


ان 


ليناقش ههنتها ٠‏ وكان يوجد بها بخلاف معبد رع » الذى. 
كان علول احد جوانب فنائه يزيد على آلف مت ء معيد! أتوم, 
وحورس ٠‏ وكان يطلق على المدينة اسم « آون » يضاف اليه 
ورع» أو « الشمال » للتفريق بينها وبين هرمونئس. 
( ارمنت ) او دندرة ٠‏ وفى البداية كان آتوم سيدا لها : 
انه اله للعالم السفلى وكان حيوانه المقدس النمس » ودون. 
ريب . ثعيان الماء )١(‏ وقد كانت هذه ال كة , على اية 
حال . هى النى تصور على الصناديق الصغيرة المصنوعه من. 
اليرو تن فى العسير المتاخر والمرتيطة بعبادتها ٠‏ لقد كان 
اتوم ارليا وخالقا * نقد تجمع مكتملا ‏ كما كان يقال. 
بالتورية باسمه ‏ فى باطن المحيط الاول ٠‏ ثم ظهي تل, 
الر.ال الذى استعلاع الوقوف فوقه لخلق اول زوج ٠‏ ولقد 
تعرفوا هوية ذلك التل فى الحجي « بنين » » الذى ظهرت. 
فوقه الشمس ٠‏ ه 
ولكن ما يمين مدرسة هليوبوليس هو طابع تفكيرها 
النظرى وقد تبنت فى البداية ‏ ولا تدرى كيف حدث ذلك س 
إلى جانب الاله اتوم . الاله رع الذى يحمل اسم الشمس » 
عينه , فى اللنة المصرية ٠‏ ولهذا فان هويته جلية تمام 
الجلاء ٠‏ وقد كان آيضا الها خالقا . معسخصفة على شاكلة 
اتوم الذى يحتمل أنه استعار منه أكش من قسمة مميزة ٠‏ 
ولكنه أضفى عليه طبيعته الشمسية فكيف . آمكن تنظيم, 
وجود هذدين الالهين معا ؟ لقد ذهب تصور الكهنة الى آن أتوم, 
كان شمس المساء » قريبا من ( اتمام ) نفسه على الأرض 
بينما رع كان شمس الظهيرة » فى السمت ٠‏ وكان يكفى 
خاق شكل من شمس المباح » فكان الاله خبرى « ذأك ب 
الذى يجىء ‏ لاوجود » يمثله جمل يكتب أسمه بنفس. 
الحروف الأصلية ٠‏ وكذلك » يقرأ الانسأن فى ورد يرجع 





زر عاالأسوقتة فيه العلحى ,كتعدهلتم «اللتبوصة ‏ انقليس وانكليس 
١‏ بولائلى معرب ) سمك فى آاياه العذية واليجر الكل يعرف فى السام بالجنكليس وعى 
ححير بكدران الاء + معجم الديوان - أمين المعلوف ‏ ( المترجم ) ١‏ 


فنا 


إلى عصر الاميراطورية الحديثة وان كان مضمونه يرجع الى 
عهد [بعد قدما : 

التحية لك يا أتوم ! التحية لك يا خبرى ! 

كقد جئت للوجود فوق التل الأذكى » 

لقد ظهرت فوق الهريم فى مفر العنقاء فى هليوبوليس ٠‏ 

وأخرجت من فمك شو ونفنوت * 

وفضلا عن هذا ء كان رع يرتبط بحراختى العتيق ٠‏ 
-حورس الافق ٠‏ كما كانا ‏ فى غالب الاحيان . يمتزجان 
ياسم ررم حراختى اتذى كان يرسم كاتنسان له راس صشفس 
.يحمل قرص الشمس فوق راسه - ولم تكن هذه المعيودات 
الثلاثة تشكل فى الماضى غير معبود واحد . فى نظن علماء 
.اللاهوت . ويمكننا أن نحدس تاريخ تطور دعء» بفضل هذه 
الأسباب التى جر بطه بالملكية ٠‏ وقد نجح فى عهد الاسرة 
الرابعة فى فقرض نفسه الى جوار اله الامبراطورية ٠‏ بتاح ٠‏ 
وآضاف الملزك الى قائمة اسماثهم اللقب الجديد « اين رع ٠»‏ 
وتمرض اسطورة كيف أن الملوك الثلاثة الآواثل فى الآسرة 
.الخامسة كانوا أطفاله بآجسادهم » وتعبس الأسطورة عن ذلك 
بمصطلحات يتبين فيها المرء تكييفا لموضوع يتصل بالصلاة 
يطلق عليه فيما يعد « المولد الالهى » - ونحن نعرف صينة 
.مله ذات طابع عتيق جدا » من عصى حاتشبسوت وكانت 
.ما تزاك تقدم فى صورة تتضمن تعديلا طفيفا خلال الآيام 
التى كان اتطونيو وكليوباترة يريان فى ذاتهما تجسيدا 
لآلهة الاغريق * 

كيف حاول علم لاهوت هلي بولس تنظيم جماعة الآلهة 
.وتوحيد هذا العالم الالهى الذى لا نهاية له , اننا سترى 
هذا على التو ٠‏ يجب آن تضيف فقط أن ثورا » يشبه العجل 
بيس وهو مئيوس ( مرور ) » كان يكرم فى هليو بوليس 
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ويطاق عليه كذلك فى زمن متاخضل م رسول رع » ٠‏ وكانت 
له مهام تشبه تماما مهام ابيش . دون ان يعرىا متل تنك 
الشهره الواسعه ٠‏ واخيرا هان البلشون الرمادى , الطائن 
بوينى ( بنى ) الدى نسخ بالاغريقية جنمز200 ( وهو العنقاء ) 
عرف شهرة واسعة ٠‏ وعلى الاخص منف ان قصص هيرودوت 
مغامراته الاسعلوريه ٠»‏ 
نا 

هكذا ينتهى حجنا للمعابد المصرية ٠‏ وقد كان فى 
قدرتثنا ان تضاعف وقناتنا الى مالا نهاية » فما توجد قرية 
فى الوادى , لم تستحوذ على معبد لها , مهما كان شأنه 
متواضها ! ولقد تلبثنا فى بعض الامكنة التى كانت موضوع 
بحوث حديثة . غير مستهدفين سوى توضيح كثافة التقاليد 
الدينية . عندما تسمح الوتائق بأن نعيد تكوينها ٠‏ وقد 
يحدث احيانا أن تكون الكتابات الآدبية فى احدى المسدن 
وفيرة ١‏ تتيح لنا أن ننفذ الى أعماق خصائص أحد الآلهمة ء 
كما يحدث نقيض ذلك فى آأحيان أخرى ٠‏ حيث توجصد 
عبادات لابد انها كانت على درجة عظيمة من الأهمية » 
لا يمكن أن نعرف الا النزر اليسير عتها لنقص المعلومات ٠‏ 
ان العلم بأن قديسا يكرم فى احدى كتائسنا لا يسمح 
الا قليلا » بمعرفة عبادته وشخصيته »2 فى حين أن الشىع 
الذى يجب الوص ول الى التثبت منه هو قدمه وأصله ٠‏ أى 
قديس من بينهم » يحتفظ فى كنيسته بآحجار يرجع تارينها 
الى عمس سابق للمسيحية ويملك آحيانا مزايا ما تال قادرة 
على التآثير » ففى أحد وديان جبال البرانس يوجد هيكل 
منمزل . شيد فى القرن الحادى عشر آدمج فى بابه مذبح 
نذور عتيق مقام للاله المحلى ٠‏ وقد أقيمت كنيسة للعذرام 
« نوتردام » معلقة فى سطح آحد جبال الجنوب العصية قوق 
سقيقة حجرية ( دولخ ) )١(‏ من عصر ما قبل التاريخ ٠‏ كما 

رع عامط أشن يتتلف من حجر عظيم مسق فوق احجار منحوتة , قائمة ٠‏ 
“تكون غرفة دفن , فى عهود ما قبل التاريخ ‏ ( الترجم ) * 
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آن كاتدراثية سوراكيونز هعتموبوة بنيت داخل معيد للآلهة 
آثينا » وتسمح دراسات تجرى فى عناية بأن نرى ما اذا كانت 
الاعياد التى يحنمل بها لهؤلام القديسين او القديسات 
والقدرة التى تنسب اليهم لا ترجع الى زمن بعيد في عهصد 
ما قبل التاريخ او فى العهد التاريخى + لقد امكن وضع, 
كتاب عن القديسين , خلفام الآلهة - ٠٠‏ ولقد لاحظنا اننا 
مهما رجعتا الى اعماق تاريخ احدى العيادات و العقائد فى 
مص ء فاننا لا نصل بعاتا الى حالة سابقة للمصرية . ولكن , 
على الاكش فى استطاعتنا احيانا أن نستشعرها سلفا ٠‏ 
وكذلك فليس فى قدرتنا آبدا آن نلمس تفايرا جذريا بين 
5002 دينى ما 5 وبين علم اللاهوت الشامل » وما أندر أن. 
يحدث أن نجد بعض القسمات الخاصة التى نجد أسبابا 
لنسبتها الى مدرسة محلية !+ على أنتا لا يمكن أن نكون على 
ينين تام من أننا آصبنا الحقيقة , وعلىأية حال. فاننا لا نصل, 
الا الى آراء دينية مزجت واعيد مزجها واختلطت يكل علوم 
اللاهوت الآخرى وتأثرت بالكثير من جانب شعب قديم جدا , 
ولم تبذل المحاولات لتوحيدها وحسب بل ولاعطائها شكلا 
واحد! » وقد أعيدت صياغتها الى الحد الذى يصبح معه من 
العيث الاعتقاد يامكان الرجوع الى الممسادر الأولى ٠‏ فهذم 
المصادر تقع قبل اختراع الكتابة وتخفى علينا كل الخفام ٠‏ 
ومتذ الأسرة الثالثة » كان المصريون الذين دونوا كتسابة 
النصوص الدينية أو صنفوها ء قوما على درجة بالفنة من 
التحضر والتهذيب فسروا على أسلويهم وعرضوا على 
نهجهم # الآساطيي والشعائن وعلم اللاهموت . ولن يتاح لنا 
الخروج من الكساء الذى نسجوه لمعتقداتهم » ويبدو لنا أنه 
سيكون وهما تاما آن نعتقد (مكان الوصول بالتحليل الى 
اكتشاف عناصى غير قابلة للايجان ٠‏ 


الفصل الخامس 


© التحديذ اللاهوتى 


من بين القوى الالهية التتى كانت تعبدها مدن مصر 
وقراها ٠‏ قوى كانت تعبد فى كل مكان مع انه لم يكن لها 
معبد فى اية جهة . وهى المعبودات الجغرافية آو الزراعية 
لو الآلهة المألوفة ٠‏ كانت تقدم للنيل قرابين فى جيل السلسلة 
وفى الفنتين وفى شمال ممفيس عند متبع نيل مصر السنلى ٠‏ 
وفى زمن هذه الأعياد » فى الوقت الذى كان يصل فيه 
الفيضان . كانت تغنى الأناشيد التى تؤكد مصبسدره 
الأسطلورى : لقد كان ينبع من المعيظ الأزلى ٠‏ وكان هر 
نمفسه ذلك المحيط الذى جاء ليخصب ممى - ولكنه ظل 
خافيا : « ان المكان الذى يقيم فيه ليس معروفا ٠‏ ولا يجد 
المرء كهوفه بنضل نجدة الكتب » ولم يستطع المصريون وفقا 
ا جروا عليه , أن يحجموا عن جعله الها آذليا لقربهم الكببي 
.من المصادر الأولى : انك الأوحد الذى يخلق نفسه » أنت ,2 
يا من لا يعرف جوهره ( ترجمة برجيه 04دج508 ) ٠‏ ومنذ 
“صوص الأهرام . كان الكسية يرددون الأغنيات للمام الذى 
يجلب الخصب والذى يحمل الحياة للقطنى ٠‏ 0 

آما معبودات المراعى والحقول » فهى اكش غموضا ولم 
تكن تحمل الا آسماء مشتركة تدل على أشكال جغرافية 
محددة ٠‏ وكانت تتثاوب ‏ في الأجزاء السقلى من جدران 
المعابد ‏ مع آلهة الثيل البدينة المكتنزة فى حمل القرابين - 
ولقد التحق يها اله النسيج وآلهة آخرى » غيره * ولكن 
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شيسرى اله الحنطة وآمه ارموئثس الهة الحصاد التى سيؤوله 
الآمس بها » عند هذا الشعب من الزراع ٠‏ الى ان تصبح الهة 
القدر والمطصيس . انضمما يعسد ذلك يزمن وجين ٠‏ وكانت 
ارموئس ترتبط بثعيان منذ ايعد العصور القديمة - ولقد 
كان هت! الزاحف هو الدى يحدد اسمها فى الدولة الوسطى . 
وقد صورت براس ثعبان فى قبى خامحات ( خع ام حات ) فى 
طيبة ٠‏ تتخف ‏ فى أغالب الآحيان ‏ شغصية احدى الالهسات. 
التى تشرف على عمليات الوضع فى هياكل الميلاد وتظل , 
آساسا » سيدة المبوامع والمخازن ء. التى عهد اليها بالسهر 
على وفرة الغذاء ٠‏ أن هذه المعبودة تذكرنا بالآلهة المساعدة 
عند الاغريق « ديمون » )١(‏ ويآلهة الزراعة عند الىرومان» 
ان هذه المعيودات تقف فى منتصف الطريق بين القوى, 
السماوية وبين البشى ٠‏ 

لم تكن هذه الآلهة وحدها ء ففى المنازل وكذلك مياكل 
الميلاد حيث كان يحتفل بالمولد الالهى » كانت توجد معبودات. 
مالوفة , حاميات الميلاد والنساء اللاتى يضمن , والاطفال + 
كانت « تويرس » ( تاورت ) الالهة التى لها شكل فرس التهن 
«ومسغنت» الثى كانت تمثل فى شخصها مقعد القرميد الذى 
كانت « تستريح » عليه السيدة للوضع ء, و« بس » القزم 
المشوه الذى كانت حاتحور قد جلبته من منطقة « يوجم » 
الجنوبية » والنذى كانت .حركاته تثير ضحك الفال الحسن ٠*‏ 
وكانت تماثيل هذه المعبودات تنحت فوق الكراسى ذات 
اللشاند التى كانت تعد للجلوس عليها ء أو على آخشاب 
الأسرة * وكانت هناك تعويذات وفيرة العدد تسمح كذلك. 
يحملها » وعلى الأخص فى العصر المتأخن ٠‏ 





)١١‏ فى نطاق ديانة الاغريق كانت بوجد آلهة دول مسترى الآلهة العظام ومن بينها؛ 
الديمون وهى التى تؤدى وظائف معيئنة لآن قدرتها ونشاملها تنحصر فى وظائف 
محدودة وقد اخترع لها اسم 5058820416 لى أأية أخصائية ومن امثلتها ٠‏ بحلل 
عمكة الحراث ء راء تاطس 1502081115 « بطل ال«+صاد الجيد » و « بحال الول » 
الدى يعنى بالفول و « بحال للاادون » الذى يشرف على «احن الغلال ‏ ( ااترجم ) ٠‏ 
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والملك نفسه ء آلم يكن الها ؟ انه يدعى الاله الكامل م 
فيما جرت العادة عليه. وكان يسمى حورس وابن رع وكائت 
الشخصية الالهية التى كان يمتلكها ميتافيزيقية وقانونينّة 
فى نفس الوقت ٠‏ كان هدفها تدعيم السلطة الملكية قانوناء 
ولم تكن هذه الشخصية الالهية تنتزرع شيئًا من صفة الملك 
الانسانية - كان على هذا الملك أن يقدم الحساب للاله ررع 
ولم يكن فى استطاعته ان يثتهك , دون عقاب » حرمة ماعت 
رمن النظام العام التى يجب تكريمها ياقامة العدل والأمانة 
والمصدق والاستقامة ٠‏ وقد صار بعض الملوك الهة 
سماويين . كان امنوفيس الآول من عدادهم ويبدو أن 
رمسيس الثانى كان كذلك حتى فى أثناء حياته ٠‏ ولكننا 
نجهل السبب الذى دعا الى هذه الترقية فى نظام وظائف 
الكائنات ٠‏ على ان الملوك لم يستاآئروا وحدهم باأمتياز 
التاله . فقد (له كذلك رجال كانوا على الأخص وزراء مشل 
ازى أدفو وامنوثيس بن حابو وزير امنحتب الثالث » وعسلى 
الآخص اموثس ( امحتب ) ذائع الصيت , مهندس عمارة 
الملك زوسر , الحكيم الذى مثله الاغريق يالههم اسكلبيوس* 
وبينما كان للملوك الذين ألهو! عبادة محلية » محدودة جداء 
فى معذلم الآحيان . فان امحتب قد اكتسب شهرة أعظم 
ذيوعا » وصلت فى عهد متأخر حتى الى فيلة » حيث يمتلك 
معبدا بمحاذاة طريق الدخول 08<مة ٠‏ وقد أله رجلان 
وكانت تقدم لهما العبادة فى «ندرة » فى النوية ٠‏ ولكن 
الآسباب الحقيقية التى من اجلها كانت تقدم لهما آنواع 
التكريم الالهى ٠‏ تظل غامضة ٠‏ كيف تأتى , على سبيل امثال/ 
إن النرق فى النيل كان يمكن آن يكون ميررا كافيا 
للتاليه ؟ + ٠‏ 
الواقع آنه لم يكن يوجد بين الناس والآلهة ‏ بمقدار 
ما يمكننا أن تحزر ‏ اختلاف فى الطبيعة ٠‏ كان يبدو أن 
الاله يستحدوذ فى استكمال ودوام ؛ إن لم يكن دون نهاأية 
فعل الأقل لآمد «لويل , على ما كان يستحوذ عليه الانسان 
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لجنيا وفى وفت عابس © ولهذا فان هذا العنضى الجوهرى 
للشخصية وهو «١‏ ألكا » الممادل للاسم » والدتى يصاحب 
.الإنسان دون انقطاع » كقرين ء كان الآلهة يستحوذون عليه 
.يض : ولكنهم يستحوذون على عدد مته : فكان لىع آربعة 
عشر دكا » ٠‏ وكان « اليا » » وهو الجنء السماوى الى 
.يرتبط بالضوء وبالشسمس » يملك قدرات اعظم لديهم * 
.وفى غضون الحياة الانسانية » كانت هذه المناصر كانها 
محتجزة فى الجسم ٠‏ وكان فى استطاعة الآلهة اطلاق سراحها 
.وكان واحد منها يملك العمل فى استقلال تام ٠‏ وهنا هوق 
.ما توحى لنا به طائفة من النصوص المتآخرة التى تمصرضص 
كيف حضيرت الآلهة الى معابدها : 


« عتدبما يفد جلالته من السماء قى زمنه المحدد ويعصد 
.أن يكون قد تامل هذا الأثش التذكارىالجميل الذى ضنع لكاه » 
.فانه يحوم فى شكل انثى مسقى بلون الغيروز » تحيط به 
.حاشيته عن كل .جانب من جوانبه ٠‏ ويستقس فوق جسمه فى 
فناته المقدس ٠‏ وتتحد « باه » مع تمثاله ب « بس » * ويسر 
.قليه عندما يكون قد نظل. شكله * يتهلل وجهه آمام صورته 
الإلهية » ٠‏ ا 

كان على أحد الكهنة فى غيد السنة الجديدة ؛ أن يجذب 
.آولا « الكا » الى التمثال وهو يعائقه , أى » وهو يقوم بالحركة 
التى تصور كلمة « كا » فى الكتابة المصرية ثم يعرضه 
لأاشعة الشمس بينما يعمل الكهنة على احضار « اليا » الذى 
كان يتحد على هذا النحو » « يالكا » ويمضى كل ثىء وكان 
:العناصر الالهية كانت تشترك فى موكب سماوى ء لا علم لى 
به » يجتذبها اليه جمال الآثار التذكارية التى أعدت لها ٠‏ 
.ولكن بيتما يكون « البا » فى ضوء الشمس أو فى حضيرة اله 
الشمس » يكون « الكا » فى مكان آخن فى السماء » بما أنهما 
يكو نان فى حاجة الى الالتقاء معا ٠‏ وكذلك كان للآلهة ‏ على 
شاكلة الناس . « يطن » و « قلب » بمعتى « الغفريزة » 
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و « الذكاء » اللذين تصوروهما شبيهين بعض انشىء باعضاء 
الجسم البشرى - 

وحذلك ٠‏ افليس مما يبعث على الدهشة ان الناس 
سعوا إلى ان يصيحوا ألهة ليظمرو! بالخلود ؟ واكثر من دنب 
عند كأن عليهم ان يصيروا على به بالأبهة الارليه العطام + 
لآن غيرهم « نيسوا خالدين وليسوا غسر قابلين للمساد » 5 
لقند تحطم أوزيريس تحت وقع ضريات ست - وفضلا عن هذا 
فمأ يوجد معبد ٠‏ له قىم من الأهمية ٠‏ ليس له فى الجبيل 
المجاور قبره المعد للموتى من الآلهة » كان لادفو قبرها وقد 
أشارت اليد النقوش مرارا عديدة + وهنا أيضا يقدم 
بلوتارخ شرحا وافيا « بآن جسومها ترقد بيننأ » مدفونة 
و يقدام لها التكريم » بينما ارواحها تسستضل فى السماءع ,» 
نجوما لوامع»* لقد تقاسمت المصير الذى كان الناس يرغبون 
الوصول اليه ٠‏ وبالاجمال ؛ لم يكن يوجد الا اختلاف فى 
الدرجة بين النوعين من الكائنات التى كان يتآلف منها 
الناس والآلهة ٠‏ 


# د 


ومع هذا » فقد كانت توجد آلهة تختلف تمام الاختلاف 
عن الالهه المحلية والجغرافية آو المآلوفة ٠‏ انها كانت التجسيد 
.الغالص لأفكار عامة أو لعمليات ذهنية ٠‏ وكان الطراز لهاء 
الالهة ماعت » انها تمشل التوازن الذى لا يغرق السالم 
بفضله ٠‏ وبفضلها يؤدى الآلهة والناس وظائفهم . انها 
المعيار الذى يجب أن يسيس بمقتضاه هؤلاء وآولنك ٠‏ وفى 
عهد الامبراطورية الحدينه 2 كان قربان ماعت يتالق فى 
مرك العبادة اليومية التى كانت تقدم لآمون » عينه » وعندما 
كانت تقدم للاله هده الهبة الأساسية ,. كان الكاهن يتلو 
آنشودة تسمح بتحديد صورتها ٠‏ لقد كانت ابنة رع منذ 
فصر الأهرام ٠‏ ولم تكن تترك الاله وكل قربان يقسدم له 
يتخد هوية الالهة ٠‏ وكانت أثارة مق الاشارات الواقية التى 


آلهة مصر ب ١58‏ 


كان يملكها هى الالهة نفسها ٠‏ وعلى شاكلة ألهة أفلاطون 
فى محاورته المسمأة « فيدر! » عاش (مون على ماعت وتفدى 
بها لدرجة أن الالهة جعلتها تصل اليه ٠‏ وآخير! فاتها ضمان 
وجود امون « انك على قيد الوجود لان ماعت على قيد الوجود. 
والأمن متبادل » - وكان هذا! ارتياطا بما لا فكاك له بين 
الوجود الالهى وبين اعظم المقتضيات الخلقية عمقا فى 
الطبيعة البشرية وجعل كل واحد منهما يتوقف على الآخر - 
ولمرة واحدة . يوجد لدينا فى اللغة المصصرية عينها , التعبيي 
المزدوج عن حقيقة ميتافيزيقية : قهناك من ناحية » العرض, 
المجرد للفكرة التى قراناها ومن ناحية اخرى ٠‏ الصور التى, 
يكون الهدف منها تأدية نفس الفكرة : فماعت تعب بوجه 
عام » ابنة رع » ومع هذا فاتها احيانا تقدم ايضا على انها 
أمه ويجىء هذ! فى نفس مجال النصص ٠‏ ومن الجلى أنه لم 
يكن يوجد فى فكلر محرر النص غير الىغبة فى التعبين عن 
تبادل الرابطة التى كانت تجمع بين الاله والقيم الخلقية 
الأساسية للكون وللفعل الانسانى ٠‏ 

ولم يمنع هذا الوضع الميتافيزيقى المحكم الالهة من أن 
يكون لها شكل خاص : انها سيدة جالسة » بوجه عام 2 وهى, 
تحمل على رأسها ريشة تستخدم لكتابة اسمها ٠‏ ويقدم الملك 
هذا الرمن لمعبودة آحد المعابد فى مكان التكريم » فى آقمى 
نهاية قدمن الآقداس , على جانيى المحور : وهذ! مما يمير 
تماما على آنه القربان الأساسى ٠‏ ولما كان المصريون آوفيام 
لنهجهم الفكرى فقد جعلوها اثنتين : ولهذا توجد الهتان 
ماعت ء فى « قاعة الحق المردوجة » التى يحاكم فيها أوزيريس 
كل المتوقين ٠‏ وكان المؤمتون يعرفون أن آمون رع وماعت 
لم يكونا الا شيئا واحدآأ - وهذ! هو ما كان يتلوه فى قبره » 
نفى حتب ء كاتب آمون , العظيم : « يا رع يا من ترضى عق 
ماعت ٠‏ لجبهتك انضمت ماعت ٠‏ يارع يا من تطلع فى 
ماعث , ان ماعت تعائق كمالك ٠‏ يارع يا من اكتملت فى 
ماعت ء لقد ثيتت ماعت فى قاربه الالهى ٠‏ يارع الغنى فى 
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ماعت . أنك تعيس عديها كل يوم ٠‏ يارع يا من تنجب. 
ماعت . اليك تقدم ماعت ٠‏ لا تكف عن وضعع ماعت هى 
اتجاه قلبى حتى أرفعها صوب دكاك» لانى أعرف انك تعيش 
بها ٠‏ انك انث الدى خلقت جسمها ٠.‏ انى عادل ويرىء من 
الجور ٠‏ وما ارتكيت جريرة ٠‏ أيها الآلهة » اسياد «الماعتين»» 
لا تكفوا عن استقبال كاتب آمون العظيم » تقى حتب , ذ 
0 لعظيم » تفن حتب » فى 


ان علم اللاهوت هذا لا يختلف اساسا . عن علم لاهوت 
الدولة القديمة الذى كان اقل اسهابا : فقد كتب معاصر 
للملك تيتى فى قبره : لقد انجزت ماعت من اجل سيدها ٠‏ 
لقد ارضيته بوسيلة ما كان يحبه - قلت الحق ( ماعت ) لقد. 
آقنت الحق ( ماعت ) عملا » ولذ! فأن المىء لا تاخذه الدهشة. 
عذاءما يجد فى الدولة القديمة طائفة من الآلهة » التى ليست. 
الا تصورات عقلية محضة لها طابع أشخاص ٠‏ والواقع, 
وكما رآينا عند زيارة معبودات الحواضى ‏ أن علم اللاهوت 
قد حاول ‏ منذ أيعد زمن يمكننا الرجوع اليه أن يتعمق. 
الطبيعة الالهية وأن ينهم الروابط التى توجد بين ما هو 
الهى وظواهره العديدة وكذلك بين العالم وعتاصر الكون, 
والآلهة » حتى ليجد الانسان ء دون انقطاع » آن آلهة معنوية. 
بصذة خالصسة قد اختلطت بالمجموعة الالهية الشسعبية ٠‏ 
ولا شك فى أن مدرسة هليو بولس اللاهوتية قد قامت فى ذلك 
يدور آسامى ٠‏ 

وكان يبدو من الراجح أن الكهنة شاءوا آن يضفوا علل, 
الملك قبلما يصبح مباشرة ابن ر.ع نسبا منحدرا فى خط 
مستقيم من الغالق » بوسيلة تخضع له قانونا ليس قطس 
مصر وحسب ٠‏ ولكن مجموع الكون ٠‏ وكان هذا هو الذى. 
حدا الى تنسيق التاسوع الالهى ٠‏ لقد رآينا كيف أن:آأتوم. 
جمع شمل. نفسه بقدرته الذاتية فى الفوضى السائلة لأول. 
مرة « ليظلهن للوجود من تلقاء ذأته » ٠‏ ولقد يبدا يخلق , دون 
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.عون اجتبى » لا الآلهة المحلية التى لا طاقة لها على التخصص 
كتيرا . بل العنأصر المكونة للعالم ألتى لم يان من الممدن ان 
يوجد غير ما دونها وهى : الهواء المضيء د شو » والرطويه 
«٠‏ تفنوت » ء اللذان أنجبا « جب » الاله ‏ الارض و « نوت » 
الالهة ‏ السماء ٠‏ وقد نسب لهدين الأخيرين انجاب السلف 
المبانى للملك اى أشخاص الآسطورة الاوزيرية : اوزيريس 
وايزيس وست وتفتيس ٠‏ وعلى هذا النحو » حدث أن تأآلف 
بما يدعو للدهشة ولحن فى دهاء » تأسوع هليو بولس الانهى 
العظيم > وقد استدعت الحال أن يضاف اليه تاسوع صغين » 
آكشس غموضا وتآرجحا جمع فيه عند معين من المعبودات 
. الهامة كانت قد اجتازت منذ زمن بعيد حدود مسقط راسها 
.وهى : حورس اولا ولخن ١يذضسا‏ تحوت وانوبيس وكذلك 
شخصيات معنوية لاهوتية مثل ماعت ٠‏ وهذه التجمعات 
القيمة لآنها كانت تسمح بتصتيف هذا العده الوقير من 
: المعبودات ووضع النظام فى الفوضى التى تشيع فيه » نجدهاأ 
فى أماكن عدة ٠‏ وقد تبنت طيبة ء آيضا » التاسوع ولكنها 
زادته وشكلته بطريقة تختلف اختلافا يسيرا ٠‏ وقد تآلف فى 
زمن حاتشبسوت » من « منتو » الذى كان يجىء فى المقدمة , 
م أتوم » وشو وتفئوت وجب ونوت وأوزيريس وسست 
ونفتيس وحورس وسبك وحاتحور وتاننت ويونثك ٠‏ 

ولم يشأ كهنة ممفيس , وهد!ا راجح ٠‏ أن يظلوا فى 
المؤخرة ووضعوا فى احكام نظرية للخلق «بكلمة بتاح» التى 
كان لها دوى يعيد فى التفكيس اللاهوتى المصرى »2 بأجمعه . 
.وقد بدآت بملاحظة عن كيف تسيٍ عملية المعرفة ( سيا ) » 
دوهملية الادراك ( حو ) ء اللذين آلها كذلك : 

« القلب ( > الفكى ) واللسان ( > الآس المنشد ) لهنا 
السلطة على كل الأعضاء لهذا السيب وهو آن القلب يوجد 
فى كل جسم واللسان فى كل قم عند جميع الآلهة وجميع 
الناس وجميع انواع الحيوان وجميع الزواحف الحية ٠‏ 
والقلب يفكص. فى كل ما يريد واللسان يآمى بكل ما يريد ٠٠‏ 
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ونظنى العيدين وسمع الاذنين وتنفس الآنف لها صلة بالقلب ٠‏ 
انه هو ألدى لا يدف عن انتاج كل معرقة - أمأ عن اللسان. 
فأنه هو الدى يردد كل ما يفش القلب فيه ٠-٠‏ وعلى هذا 
النحو يتجن١‏ كل عمل وكل حرقة وما تصتعه الآيدى وسير 
السيقان وحركة كل الاعضاء الأخرى اتباعا لذاك الأمن الذى 
ذكن فيه القلب والذى عبن عنه اللسان والذدى لا ينقطع عن 
خلق كينونة كل ثىم * 

ان الطراثق التى استخدمها اتوم فى القيام بالخلق. 
تمثلت بالتصور العقلى والأس بكلمة بتاح ٠‏ فهو قد تصور كل, 
شىء هى قليبه وحفعه بفمه « واذن فكل خلمة الهية جاءت الى 
الوجود بالوسيلة التى فكن فيها القلب والتى أمر بها 
اللسان * وعلى هذا النحو خلقت « الكا آت » -*20»” ان هذه 
لآراء التى إي جع تاريخها على الأرجح الى الأسرة الثالئة قد. 
هيات للفكن الانسانى امكان ادراك العالم الذى كان يبدو له 
غير متناسق . واذا كان العالم تصورا الهيا واذا كان الانسان. 
صورة الاله الخالق » فهذ! يعنى أنه يوجد بينهما امكان لنقاذ 
أحدهما فى الآخي ٠‏ لقد كانت هذه لعبة صعبة جميلة. 
لا ندهش لوجودها عند مفاصرى الملك زوس ٠‏ ثم انتسا. 
لا نزال نجد صدى لهذه النظريات حتى فى نقوش المعايد. 
التى ترجع الى نهاية العهود المتآخرة ٠‏ 
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'الفصل السادس 


ه الاشراك والتوحجيد 


كلما وجدنا نصوصا أكشر صراحة تتيح لنا أن نزيد 
معرفة بلاهوت احد الآلهة المحليين ممن اكتسبوا بعض الأهمية, 
وجدنا أنها تطلق على صفة « الأوخد » , ولا شك فى أن هذه 
الملاحظة لا يمكن أن تعين فى أكش من حالة الا عن رغبة فى 
.اضفاء مزيد من الجلال على رب الاقليم على نحو ما نفعل'حين 
نقول عن آحد الأشخاص انه « فريد » لمجرد أن يكون لديه 
-قليل من اصالة ملحوظة ٠‏ ومع هذا ء فانه عندما يسجل آحد 
النقوش قائمة مفصلة بأسماء كل الالهات التى تكون » 
.اساسا ء إيزيس ء فلا شك فى أن واضعا قد تمسور الوحدة 
الالهية وعلى الأقل » ؤحدة الالهات ٠‏ ويبقى أن نعرف ما اذا 
كان ظلنه قد ذهب إلى آن كل الآلهة كانت « آوزيريس » واذا 
كان بذلك قد اختصر الآلهة فى اثنين فقط . على آن من 
المناسب أن نشي الى أن هذه النصوص ترجع الى عهد متآخر 
جدا ٠‏ كما أن من الممكن أن نسلم بتطور الفكن المصرى » فى 
العهد الاغريقى أو الرومانى تحت تآثر المبادىء الاغريقية 
خلال القرن الىابع * 

ولكن نوعا من الآدب يخلص من هذا اللوم : هو أدب 
الوصايا الخلقية » التى يرجع آقدمها الى الدولة القديمة ٠‏ 
ولقد أبدى دريتون دمؤهق2 منذف زمن يعيد رآيا يآن تلك 
التعاليم لم تذكن على الاطلاق » اذا صح القول » أسماء 
-« جماعة الآلهة » ولكنها تحدثت على الدوام عن الاله » على 


1 


يوجه عام * فكيف يجب فهم هذا اللفظ ؟ لقد آجاب دريتون 
بأن المقصود هو « الله » وذلك هو مذهب التوحيد عنسد 
الدكمام + ورد كيس 168 : ان المقصود هو الملك , وحين 
(ثار انتباهه ضجيج جماعة الآلهة المحلية التى كان لها بعض 
أعضاء الحيوان ٠‏ لجآ لكى يعطى النصوص التى. لم يكن فى 
استطاعته الغارّها حقها ‏ الى عبارة انتقاص لماسبيرو : « ان 
ممر عرفت عددا من الآلهة » التى كان يطلق على كل فرد 
“منها « أوحد » يوازى ما كان لديها من مدن عظيمة » . 
ترى » هل فهم السبب اذن ؟ ٠‏ 


ويجب ان تلاحظ ء بادىء ذى يدء ٠‏ أن الت*صيوصن 
العليمية عينها . تستغدم احيانا أسماء آلهة ممينة ٠‏ ان 
اقدم صيفة لتعاليم بتاح حتب » كانت تتضمن عيارة : « ان 
العدالة لها مكان التبجيل وتفوقها دائم , انها لم تتبدل منذ 
زمن [وزيريس » - ولكن التعديل الذى طنأ عليها فى الأسرة 
الثانية عشرة استبدل اوزيريس بذاك الذى خلقها ٠‏ ومما 
يجعل مغزى لهذه الواقعة التى يمكن آن تكون عرضية تماماء 
هو إن التعبي « تابع حورس » المعروف جيدا! فى اللغفة 
المصرية , يستبدل فى فقرة آخرى بعبارة « تابع الاله » 
وهى اعظم ندرة ٠‏ ان كل شىء يمضى كما لو كان يراد تحاثى 
.ذكى اله ميين - ولا يوجد اسم علم واحد لمعبود فى تعاليم 
آنى ٠‏ ولكن مرة واحدة + تذكن الآلهة فى صيفغة الجميع 
ومرتين يكون الموضو م« الهك » - ومما يدعو للعجب انه 
فى كتاب امنموبى » الذى يعرض أرفع مستوى خلقى » يوجد 
اعظم عدد من الآلهة - ولنترك جانبا « شاى » و «ارموثس»م 
اللذين يعنيان المصير وحسب », وابوفيس وخنوم وليسا 
الا وسائل للحديث ٠‏ فيتبقى أن رع وتحوت ذكرا بالاشارة 
الى آساطبيهما . وتلاحظ هذه الظاهرة فى بردية اتستجر 
حيث يعرض مذهب للحكمة العميقة - 
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ومن الجهة الاخرى » انه في السير 'الروحية التى .خلفها 
لنا كئير من الاشخاص العظام «لدين عاشسو! فى مهد 
الامبرالوريه , يدرك المرء ان فقرات عديدة ليست الا 
مقتطفقات من اعمال تعليميه او تقلا معدلا عنها ٠‏ والامن 
لا يتعلق بموضوع الهة فرادى ٠‏ جاءت فى بقية النقش ولكن 
بالاله على وجه عام ٠‏ يسير م بكى » قى عهد امنوفيس الثالثر 
على نهج الحكماء » ويقول إنه « وضع الله فى قلبه واحاط 
علما بيقدرته » ٠‏ وعندما تظهر الوصايا التى تتعلق بالحدالة 
والاحسان » منذ الدولة القديمة ء فانها تنسب . فى معظم 
الأحوالء لله » وقد أعلن حرخوف: «آرغب أن يكون اسمى قد 
بلغ الكمال هى جضيرة الاله العظيم » - ويقول رخميرع وزير 
تحوتمس الثالث فى مجال نص مشسابه : « لقد كنت 
صادق القول آمام الله » ٠‏ وقى قصصص من أمثال قصة رجسل 
الواحة آو قصة سنوهى , لا تستخدم الفقرات التى تنتسب 
الى الحكم الأدبية » فى معظم الأوقات » تعايين أضرى غير 
لفظ الاله » 

امام هذه الوقائع التى لا تقبل الجدل ٠‏ ترجم دريتون 
الكلمة المصرية بلفظ « الله » + وخلص وكان على اليقين 
محقا ‏ توحيد الحكماء ٠‏ غي أنه لما لم يكن ممكنا انكار 
تعدد الآلهة عند المصريين على وجه عام ٠‏ أضاف آنه بسبب 
روح المحافظة الدينية ظل التصوران قائمين جنيا الى .جنبه 
دون شك » واحيانا داخل الفرد الواحد , ولا شك فى أن هذا 
الراى الأخين هو الندى لا يمكن التسليم به كما هو ٠‏ ان امثلة 
كتلك التى ترجع لليونان القديمة أو للهند وحتى للهند 
الحديثة » تبين كيف أن توحيد! حقيقيا يسكن أن يكون له 
وجود تحت مذهب اشراك ظاهس ٠‏ داخل وجدان دينى بلغ 
حد! عظيما من النقاء دون أن يثي مشكلات ما ٠‏ ولسبب 
اقوى ٠‏ لا تجد نفوس أقل تقدما خطأ فى أن تفكر فى صصيغ 
من الاشراك ٠‏ ان جميع درجات الضمير الدينى لها وجسود 
فى اى شعب « ترى ماذا كان تفكير سقراط » حين طلب » 
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وهو يموت ء الى قريطن «منفه )١(‏ أن يقدم ذبيحه . ديكا 
١(بيض‏ الى اسكلبيوس , ذلك ان المرء يمكنه ان يتسور ساهب 
توحيد يقوم على أنعزال عنيف » واحتراما لتعال يكون فيه 
أى قبول لاقل تقليد دينى مهما كان شآنه ضئيلا » يبدو خما 
لو كان وثنية ٠‏ لقد كانت هذه حال التوحيد العيرى الذدى 
كان يقوم الأنبياء على حمايته ٠‏ ولكن يمكن أن يتصور المرء 
إيضا فكرة تيدأ من طائفة من الالهة الى تصور ميتافيزيقى 
للوحدة الالهية > وفى هذه المرة . تكون عملي» تنسيميه 
طبيعية يمثن ١ن‏ تجلب نفوسا معينة الى مذهب توحيد دون 
أن تقسرهم على الدخول فى صراع مع كل بيئتهم الاجتماعية 
والتنازع مع قواعد الصيغ الدينية التى احسوا من خلالها 
ما هو الهى ٠‏ بدءا ذى بدء ٠‏ فهنا لا يوجد تحول ولكن بالحرى 
صعود صوب مكان لا يبدو فيهأن الآلهة المعينة لا 'تجدف على 
« الالد الأوحد » . ولكنها بالحرى لا تحمل الا قدرا ضتيلا من 
الالهى الذى يتركن فى موضع آخر ٠‏ ذلك يتخطى التقليد 
لكنه لا يلغيه على الاطلاق ٠‏ بل انه يترك قائما من آجل آولتك 
الذين لا يصلون الى التعالى به ٠‏ 

' على هذا النحو كان يبدو مذهب التوحيد المصرى » ومع 
هذا . فقد جام وقت فى تاريخ مصر الدينى » آوشك أن 
يسود فيه التوحيد الخال الشبيه بالتوحيد الذى كان 
لدى الأنبيام العبريين ‏ فقد كان هناك ملك يدعى أولا 
[منحتب ( آى لتكن آمون راضيا ) غير اسمه فجأة الى أخناتون 
وهو ما قد يعنى ( ذاك الذى يسر منه آتون ) وطارد اسم 
آمون الى حد أنه حطمه حتى فى ذرى المسلات » وعلى وجه 
عام » آلغى أسماء جميع الآلهة وآرشد ٠‏ ويمكن آن يقال عن 
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كان من اثرياء آثينا وتلميذ! لسقراط ١‏ 

وقد أخرد افلاكون « محاورة » أطلق عليها اسمه هى المماورة التى جرت بين سمقراط 
وقرييان الذى جاء ووجده فى السجن وعرض رد حريته اليه ٠‏ وامتدج سقراط احترام 
القانون حتى لى كان“غير عادل ( القرن الرابغ ) ٠‏ 


لم1 


ايب خاط. ,2 بشر المخلصين له بمبد[ عقيدة ١تون‏ * ومن 
.الضرورى آن. . نضع موضع الاعتبار فى هذه الحركة عوامل 
كثيرة ٠‏ فقد ظهر جليا » من نصوص تل العمارنة عينها ء 
.انه كان يوجد سيب سيامى : هو وضع حد القوة أكهنة امون 
.وتقييد طموحهم السياسى بقيد جاد - ولكن هذا لم يكن 
-الداق فع الوحيد للملك - وما كان ليقف فى مواجهة جميسع 
التقائد الدينية القديمة الراسخة » عند شعب , لو لم تكن 
.لديه رسالة شخصية عليه أن يؤديها » وتجربة فريدة كان 
بجب الافصاح عنها : 


انك تستقر على الدوام فى قلبى » 

لا يوجد آأحد آخر يعرفك 

سوى ابنك ٠٠‏ لأنك أحطته علما بتدابيرك وفوتك ٠‏ 

وعلى هذاء من كان اذن ذلك الاله الذى كان متيدا 
«وغيور! الى هذا الحد ؟ اذا جسر المىرء على اطلاق هذه الصفة 
الغريبة من صفات يهوه )١(‏ » عليه ٠‏ ان نشيدا رائعا وضعه 
فيما يرجح كثيرا , الملك أو وضع بالهام مباشى منه 2 يبينه 
.لنا » يتغنى به ويسبح بحمده الخلق طرا . الذين يتهللون 
عندما يطلع ٠‏ القرص الساطع فى آفق السماء - اوليس 
.هو الذى خلق العالم * حتى أصغن الديدان ٠‏ لقد صصتع 
الانسان , ليس الممريين وحدهم بل الأجائب كذلك ولك 
يقدم لهم آية على عنايته الربانية , فانه اذا كان قد قدم 
وي وه ال ا وم أي 
اللآخرين نيلا فى السماء يسكب عليهم ما ٠‏ على هيئة المطرء 
ثم انه وهو الخالق متمدد الشكل ؛ يلل الواحد الفرد : 

انك لا تكف عن جذب ملايين الأشكال من ذاتك فى حين 
انك باق فى وحدانيتك ٠‏ 





)١(‏ يهوه الاسم الأصلى لاله بنى أسرائيل فى صورة الامه القبلى والذى يشان اليه 
ياسم « ادوتاى » 80886 بعد ارتقائه الى اله عالمى ‏ ( المراجع ) ٠‏ 
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ولم يكن لاتون مظلهن آخن غين مظهر قرزص الشمس ٠‏ 
لا شىء من التماتيل ولا شىع من الاشارات المعقدة ٠‏ لا تىء 
غن اشعته الطوال التى تنتهى يأيد نحيله مستدقه + يقدم 
بها الحياة الخالقة للزوجين المدديين » وعن طريقهما الى العادم 
اجمع . ولم تكن لمعابده » على الاطلاق . مقادس مظلمه 
لا يسمح بولوجها ٠‏ وكان قدس الاقداس مكشوفا لضوء 
الشمس وكانت تعرض فيه القرابين على المذابح ٠‏ ولم تكن 
'"توجد مواكب »ء يتاتا » بما آن المسور كانت قد آلغيت ٠‏ 
وائما آحيانا كان الملك بمفرده 2 وهو النسخة الصادقة لآبيه 
اتون ٠.‏ يقدم نفسه لشعبه الذى كان يستطيع على هذا النحو 
آن يتمثل فيه » بطريقة ما ء الاله الذى يتجلى فقط فى قرص 
النهار ٠‏ الالهى ٠‏ 


لقد نبعت كل اصدالة حركة العمارنة من موقف الملك 
على وءجه التحديد ء اما من وجهة علم اللاهرت ؛ فان مضمون 
نشيد أتون العظيم ‏ اذا استثنينا التلميحات النادرة للسيرة 
الذاتية ‏ يماثل مضمون نشيد آمون الموجود بمتحف القاهرة 
والذى يسبقه بخمسين عاما ونيف ٠‏ واذا استثنيت الفقرات 
المديدة التى تتعلق بالمدهب الىرمزنى لزينات آمون التى 
(صبحت غامضة فى أيامنا وتتطلب شرحا مستفيضا ء فاننسا 
نجد فيه نفس النغمة ونفس الجمال الأدبى ونفس الاحساس 
المرهف تجاه ظواهن الحياةالعجيبة - وفى الحق . آن مفكرى 
طيبة ؛ الدينيين كانوا منذ أزمنة طوال » قد تصوروا الوحدة 
الالهية وعبرو! عنها تعبيرا يبلغ حد الكمال ٠‏ غير آنهم كانوا 
يؤدون ذلك بوسيلة تصويرية وقد استخدموا لفة مشتركة 
'فيما يبدو ٠‏ على أن المىء عتدما يقوم بتحليل مناهج تعبيرهم, 
قلا. يمكن آن يتطرق شك الى ذهنه حول فكرهم ٠‏ ولناخن مثالا 
لذلك ٠‏ كان مهندسا العمارة سوتى وحن قد نقشا ء قبل 
ثورة العمارنة بزمن يسيٍ » على نصب نشيدا لآمون وها هو 


ذا شطن. منه : 


التحية لك يا قرص ( آتون ) النهار , 

الذى خلق الناس وجعلهم يعيشون » 

الصقر القوى ذو الريش المتعدد الآلوان ٠‏ 

الذى جاء للوجود لرفع نفسه ؟ 

الذى جاءللوجود من تلقاء ذاته دون أن ينجيه سواه 

حورس الأكبر الذى يقيم فى نوت السماوية » 

عند طلوعه يبتهج الانسان 

وعند غيابه يحدث للمرء مثل هذا ٠‏ 

ذاك الذى صنع ما تنتجه التربة » 

خنوم وآمون الناس ! 

ذاك الذى يدير القطر المزدوج » 

من أعظم كائن الى أصفره ٠‏ 

أم الآلهة والناس » صانعة الخي ٠‏ 

الفنان الساهر » الذى لا يعرف الكلال » 

عندما يخلق اعماله التى لا عد لها ٠‏ 

الراعى القوى الذى يقود قطيعه ٠‏ 

حظيرته التى تجعله يعيش ! 

العداء السريع الذى يتقدم فى اندفاع ! 

لقد آثار الشاعى ببراعة ملحوظة ‏ لكى يزيدنا معرفة 

بآمون الذدى أصبح هنا قرص الشمس وهى صورته المرثية 
ذكرى اله الشمس القديم حورس والصقس الذى يرمن 
اليه * ان فكرة الخلق توحى فى الحال بخنوم وبآمون ٠‏ 
وليست هذه شخصيات الهية » بل هى الأسماء التى تعين لمق 
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يعرف تماما التقاليد الدينية عن القدرة التى تخصص فيها 
اله معين ٠‏ ولا يمكن ان يتصور المىرء دون تعسف ان يجعل 
من الحكمة قرينة « ليهوه » أو من القوى الفيلونية )١(‏ آلهة 
لحاشيته الانهية ٠‏ وكذلت يلجا شاعرنا , الذى لا شك فى انه 
على مذهب التوحيد. هنا الى التعبي عادة فى صيغ مشركة, 
.مين أنه سسرعان ما يصحح الها باخر » قهو يضع آمون الى 
جانب خنوم . وهو ينسب الابدية الزمنية الى الكائن المتعدد 
الأسمام والاوحد : فهو لم يولد ! ثم يعرضه فى طائفة من 
الور التي يستحيل أن تتراكب ؛ وان تقاربت عن قصدء 
فهو : فنان وراع وحظيرة , انه يوحى بصفات اله خالق » 
وبعناية ربانية وبملاذ ٠‏ وتحمل الثقوب التى يبرزها 
النسيج الشعرى » دعوة للفكن ليتملى الأله غير المعسروف ٠‏ 


وفى الحق »: لقد أفاد كهنة آمون من أعمال المدارس 
الدينية العظيمة فى الدولة القديمة » هليوبولس وممفيس 
رهرموبولس وعرفوا كيف يضعون لالههم » بتعميق تجر بتهم 
الدينية . علم لاهوت صبغ بعد ذلك كل التفكير الدينى 
المصرى باجمعه - ولهذ! فانه سابق جدا لمذهب التلفيق )١(‏ 
المتاخضس ويرجع تاريخ خطوطه الأولى فيما يرجح الى الدولة 
.الوسطى ٠‏ 


ان آمون ء يداية بدء » أوحد : 
انك الأوحد الذى صنع كل ما يوجد 
الواحد » وهو يظل أوحد ء الذى صنع الكائنات ٠‏ 





() كان غيلون 5281102 فيلسوفا أغريقيا من أصل يهردى , ولد فى الاسكندرية 
سوال عام ٠١‏ .م ٠‏ وكأن تصنيفه مزيجا من أفلاطون والتوراة وله أثر على الأدب 
المشيحى ‏ ( الترجم ) ' 

(؟) مذعب التلفيق 505608 ل الجمع في تحكم بين آراء أو مذاهب مختلقة 
متعارضية لتكون مذهبا 'وأحدا - مصطلحات مجمع اللقة الحربية .: ( المترجم ) * 
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وتوحى هذه الصيفة اللفخظلية التى استخديها المصرئر 

هنا بتلك الترجمة التى نجد معادلا دقيقا لها فى اغريقية 
« يمبليك » التى لا شك فى أن النماذج المصرية الهمته بها .٠‏ 
أمغة؟6 ه15" أأسام امن م 

.1067 ومغصاموقا 


ولم يقتع علمام اللاهوت يرفع مرتبة الههم الاوحد فوق 
جمهرة الألهه الاخرى » كما تحمل كلمة ماسبرو على الاعتقاد 
بذلك ٠‏ لقد يذلوا محاولة لارجاع الآلمة للوحدة ٠‏ وقد 
(تاحوا لامون منت الدولة الوسطى ‏ يعد مزجه برع ب 
اكتساب وحدة اله هليوبولس الشمسى , ثم عمدوا الى وضع. 
خطة مجملة لمذهب تلفيق يجمعه مع الآلهة الاخرى : خيرى 
وآتوم وحراختى و « مين » وفى عهد الامبراطورية الحديثة, 
اتخذ آمون بالاضافة الى هذا » طبيعة الآلهة الثمانية وطبيعة 
تاتنن ٠‏ ولكى يبين تماما أن المسآلة مسآلة شكل خارجى .' 
وايست الحقيقة فى قصاراها , يكون أمون هو بتاح عينه 
آحيانا » و(احيانا آخرى هو الشكل الكامل الذى قام يصنعه 
يتاح » وقد جعل منه نشيد ليدن ‏ الذى يعكس اسمى مراتب. 
الفكى ‏ خالق التاسوع الذى يكون جسمه ويظل هو , دون 
سواه ء الأزلى : « ان التاسوع يبقى مجتمعا فى أعضاثك » 
وان صورتك هى كل اله اتحد فى جسمك : لقد كنت آول 
من تفج , لقد استهللت البداية » ٠‏ انه هو الذى خلق كل 
الآلهة « التى ظهرت للوجود من فمه » ٠‏ واذا تبقى الهان لم 
يعد يصفة خالصة وببساطة من خلق آمون وهما رع وبتاح 
فليس مرجع هذا! أنهما الها الامنراطورية , ولكن لآن 
شخصيتهما كانت فريدة ٠‏ وفى الواقع تكون هذه الآلهسة 
وحدة «٠:‏ ثلاثة هى كل الآلهة : آمون ورع بتاح » ولا توجد 
أشباه لها ٠‏ آمون هذا اسمة باعتبار أنه خفى » وررع هي 
وجهه . وجسمه هو بتاح » ٠‏ ويرى المىء أنه فى مستوى معين 
لأضمي الدينى » لم يكونوا!: يقنعون بوضبع الواحد الى جوار 
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الأ بل لقد بذلوا محاولة لشرح تنوع المظاهصض. ووحدة: 
الكائن : « إالاله الأوحد الذدى جعل من ذاته ملايين » - 


ان أمون اله أبدى ٠‏ وكانت ألف وسيلة تصويرية 
تقدمه للمفكن - « لقد قام بصنع نفسه » فى البداية 2 ثم 
صار بعد ما تمثل بالشمس الحركة الكونية التى تتكرر الى. 
الآبد . كمأ سيق (ن رآينا « وها هى احدى الفقرات التى. 
تمثل اعظم تطور وارتقام : 

ذاك الذى بدأت صيرورقه أول مرة » 

آمون اذى انجب نفسه فى البدء دون أن يعرف سره. 

لم يوجد انه قبله ». 

ولم يكن يوجد اله آخر معه ليعدثه عن شكله » 

ولم نكن له آم لتضع أاسمه » 

ولم يكن نه (ب نسله وقال « هذا هو ذا آنا ! » 

ذاك الذى قام بنفسه بصنع بيضته ٠‏ 

القوى الغامضشس الميلاد و الذى خلق جماله » 

الاله الالهى انذى جاء تلوجود من تلقاء ذاته ٠‏ 

كل الالهة جاءت للوجودء عندما [عطى لنفسه البداية ٠‏ 
ان آمون خالق ٠‏ وفى هنا » يستود التقاليد المحلية التى, 
قمنا بد تحليلها فى سرعة ونحن نخشى المدن التى نشآت فيها ' 
وقد استدوذ على غرار نايت وبتاح وعلى غرار آتون فى زمنة 
لاحق » على صفة جنسية مزدوجة » فهو آبو الآبام وأم 
الأمهات ٠‏ وفى التورية بالألفاظ كان يقال انه ذرف الدمع 
«.ريمى » وبيهذ! خلق النأس « رومى » ٠‏ إن كل وسائل الاله 
الغائق التى كانت معروفة » نسبث اليه ٠‏ ولقد أستعير 
آهمهاأ واهو الغلق بالكلمة 5ه" من بتاح : ه لقد تكلم 
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دعمد وجاءت أنناتشأت لدوجود : الناس والانهه والحيواتات 
الثبيرة وابصعيرد . كلها عبى ايه صوره تابنت > وكل ما يطين 
وما يحسد » وقد استولى عليه مغل بناح نز « يهوه » احسساسس 
بالرضى امام صتعه : «انث راض لانك ذلفت حل اليسرين ٠‏ 
وهر حاطير فى خل مكان » فى مصير فى الاقطار الاجنبية 
م حتى فى اطباق وحتى فى احناء الارض وحانى فى اعماق 
البس » * إن له عينين ولد اذنين فى كل مكان > أنه يست 
للصئوات ويصغى للشئايات وهو الحامى بالغ الكمال لذاك 
الذى وضاهه فى قلبه - وهو لا يكف عن مد ذراعيه لذاك 
الذى يحبه ٠‏ ان قلبه رفيق عندما يضرع الميء اليه ٠‏ انه 
يخلص الوجل من العنيف ويفصل بين الفوى والتعس » ٠‏ 
انه ملاذ المسجونين والمرضى ٠‏ أنه يشفى العميان , أى اولئك 
الذين أصابتهم آمراض العيون الشائعة فى مصر . وكذلك 
أيضا اولئك الذين انتابهم العمى الروحى ٠‏ انه لا يجىء 
لانقاذ ذاك الذى يدعوه فى الظروف الخطيرة . وحسب . 
ولكنه يجىء آيضاأ من تلقاء ذاته لغزو القلوب : 

الاله الرفيق » ذو الأفكار الخيرة 

اليه ينتمى الرجل الحرن ء الطيع لارادته 

انه أعظم نفعا من ذلاف ء لذاك الذى وضعه فى قلبه ٠٠‏ 

العامى الكامل » فى الحق ٠‏ 

جميل الرعاية الذى يغتنم فرصة + دون أن يرد ٠‏ 

انه . كما ترى », العناية الىبانية بخلقه التى تسهن على 
اليشرية وهى فى سبات ٠‏ ساعية للخير لأجل قطيعها ٠‏ 


ومع ذلك فان هذا الاله » لا يمكن اساسا معرفته ٠‏ انه 
ليس خفيا وحسب » كما يوحى اسمه بذلك . ولدنه يقع 
بديدا عن وسائل البحث البشرى ٠‏ « لقد استخفى عن ذاك 
الذدى خرج منه * وهو المصباح الساطع ذو الأشعة العظيمة 
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الدى لا يرى الا من خلال شعيرته المحجوية » ٠‏ ويتبين نشيد 
ليدن هنأ . ايضأ . عمقا روحيا يدعو للاعجاب : 

انه خفى عن الآلهة : لا يعرق اأرء مظهره + 

انه ابعد من السماء ء انه أعمق من الجعيم ! 

ان اى اله لا يعرف شكله الحتنيقى ٠‏ 

ان صورته لا تبسط فى مطوى الكتب 

ليس ندى المرء عنه + أية شهادة تبلغ الكمال ٠‏ 

انه بالغ الخفاء حتى أن مجده لا يتكشف ٠‏ 

أنه أكبر من أن يفحص + وأعظم من أن يعرف 

ان المرء ليسفط هى الحال ميتا من الرعب ٠‏ 

اذا تلفظ باسمه الخمى الذى لا يستطييع أحد معرفته ٠‏ 

لا يستطيع المىء آن يمنع نفسه » تجاه هذه القصيدة 
المحاصصرة م على وجة التقريب ٠‏ لموسى النبى من استثارة 
ذكرى الكلمة التى قالها له يهوه : «لا يمكن أن يرانى 
الانسان ويعيش » ٠‏ ولقد ذكن أفلاطون ٠‏ وأعقبه فيلون 
الصموبة التى يهانيها الانسان قى التقرب عقليا من الله > 
وكان المصريون قد رآوا الاتجاه الذى كان يجب السين فيه + 
وكما تستدير الأشجار والنبات صوي الضيوء ء وكما ترقصس 
الخليقة بآاجمعها ايتهاجا أمام الشمس » يجب آن يستدين 
الانسان صوب الاله ء المصدر الآوحد للحياة والبهجة ٠‏ انه 
يالحب , يرفع الاله القلوب اليه : 

ان الناس سعداء ء عندما تطلع » 

يحل الوهن بالقليع عندما تلمع 

أن حبك يوجد فى سماء الجنوب 

ورفقك فى سماء الشمال + 


آلهة مصر ‏ 133 


ان جمالك يخلب القلوب » 

وحبك يجعل الأذرع تهوى » 

وشكلك يالغ الكمال يسلب. الأيدى القوة . 

ان القلوب تنسى كل شىء لأنها تطلعت اليك ٠‏ 

ع عد ميد 

لقد كان عن قصد اننا آردنا اختتام هذا الكتاب عن اله 
مصر بقصائد دينية تشهد يتجربة روحية عالية ٠‏ ان هذه 
النصوص ياأجمعها . يتراوح تاريخها بين عام ١5٠١‏ وعام 
٠‏ ق٠م»‏ ويوجد غيرها كثير من القصائد المعاصرة او 
اللاحقة ٠‏ انها تقيم الدليل على العمل الجليل العجيب الذى 
آنجزه الفكن الدينى المصرى , الذى لم ينقطع . حتى انعلنا 
ثوره . عن اثارة المشاكل اللاهوتية والروحية والخلتية ٠‏ 
ان ارتقاء القمم هو الذى يتيح للمرء أن يصدر حكمه على 
آحد الشعوب . وقد قمنا ‏ خلال جولتنا الطصويلة عير 
القطى ‏ بزيارة أكبر عدد من المعابد وحاولتا ان نفهم على 
قدر الاستطاعة طبيعة آلهتها ٠‏ وقد رآينا آنوام الحيوان 
المقدس والأشكال العجيبة التى آضفيت على المعيودات التى 
كانت نص.ف حيوانية ودصف بشيرية ٠‏ وحاولنا أن نحيط 
لما بيعض الاشارات التى كانت توضع عليها والشعارات 
التى كانت تصحيبها - وقى كل هذا الخليط التقليدى الذى 
توجع عناص معينة منه , بكل -توكيد ء الى عهد ما قبل 
التاريخ » عكف علماء اللاهوت دون انقطاع على التدخضل 
الوضع الترتيب والتنظيم ٠‏ هذا هو ادن دين المصريين الذى 
ينس لنا طريقة دراسة هذه الآلهة المحلية » التى تتبنى عددا 
مختلف القدر من الآراء التى كان يضعها فى عناية كهنة 
المراكن الهامة والتى كان يذيعها « بيت الحيأة » * ومع هذا . 
قانهم لم يكفوا ‏ مهما بلغ المستوى الروحى الذى ارتفعنا 
اليه الا خلال مرحلة اخناتون الوجيزة عن المحافظة على ذخيرة 


دن 


التقاليد التى استمرت تتكاتف فى ازدياد مطرد اذ كان يضاف. 
اليها دون انقطلاع ٠‏ وكان الآمى يتطلب تفسير التعابيي بالغة 
القدم وقد انضمت شروح الى شروح » حتى انه فى العصر 
المتآخس تجمعءت كومة من التوضيحات الرىمزية والتفسيرات 
التى نجد عنام فى ان نشق طريقنا وسطها ٠‏ وعندما وصلت 
الممسيحية الى مصر . لم تكن قد بقيت للدين الممرى قوة 
نيلتتى بالتيار الداخلى الذى كان كهنة آمون قد رووه + لقد 
تصلب واستغلق (ع6صحعة نه هؤه60لمه انهاة*5 80116) استخدمنا 
تعبيرا عزيزا لدى برجسون ٠»‏ ولم يبق أمامه الا أن يتوارى 
ولكن دون أن يموت ٠‏ لأنه ورث الاغريق والعيريين أعن ما 
كان لديه . ليعيش مرة أخرى فى المثل الاعلى الذى يسعى, 
عالمنا . على الدوام فى شكل آو آخض. ‏ الى الارتقاء اليه ٠‏ 
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حاشسسية 

منن عشرات الآعوام , آقوم ببحث عن علاقة اللفنة 
المصسرية القديمة باللنة العربية . اذ كنت آؤمن بأننا نسل 
الى استجلاء التاريخ بالآثار ويفقه اللغة جميعا* ولقد أهاب 
الباحثون فى علم الانسان بفقهاء اللنة لتاييده آراثهم عن أصل 
قدماء المصريين * 

وارانى مضطر! الى التعليق على ما جاء قى هذا الكناب 
الشعبى الذى وضعه عالم الآثار التابه فىانسوا دوما قيما 
يتصل بأسماء ألهة قدماء المصسريين والى أن ينشر ما وصلت 
اليه فى بحثى نشر! علميا . آحتفظ بما أذكره الآن ٠‏ 

فى عام ١5960١‏ ألقيت حديثًا على «جمعية الآثار المصرية» 
عالجت فيه موضوع علاقة اللغفة المصرية القديمة باللفة 
العربية بالمقاييس التى وضعها علماء اللنات للموازنة بين 
.لغة وآخرى وقد نشرت مقدمته صحيفة الأهرام فى العدد 
«الصادر بتاريخ 12/0/17 8 

وقد آعلنت فى ذلك الحديث ما يآتى : 

« والمستقبل كفيل بأن يظهى لنا أن أساس مغردات الاغة 
.المصرية القديمة سامى محض.ى وعلى وجه التخصيص عربى 
افتحطن اله 


ولقد تآيد هن! القول تمام التأييد من مصادر خارجية ٠‏ 


1 


)١( ١‏ فى مقال نشعره و * فسديل لطعنعز؟ .89 فى مجلة 
كوش 6# , المجلد السايع عام 1524 جاوت هذه 
العيارة : 

« ومن وجهات النظل. الجديدة هذه لا تتع اللغة المصرية 
القديمة كما كانت حتى الآن ( فى اعتباره ) فى حاشية نطاق. 
اللنات السامية ولكن فى صميمها » ٠‏ ودعاه الى هذا ما آقره 
ريسلل “2016 من ان لغة البرير سامية تماما » ٠‏ 


(1) تحول سير الن جاردنر عن رأيه الذى ورد فى الطيعة 
الثالثة مق أجروميته الى الرأى الذى جاء فى كتابه « مصىر 
الفراعنة » » اكسقورد عام 1١‏ وأقتبس منه ما يأتى : 
« ومن الوجهة الاخرى فان العلاقة ياللغات السامية ( العربية 
والعبرية ) لا يمكن كذلك أن يتطرق اليها الخطأ اذا لم تكن 
اعظم 5-1 

والآن ٠‏ آقرر أن علاقة اللغة المصرية القديمة بالحامية " 
لا سند له ٠‏ وأسوق شاهدا : 

فى الرسالة التى وضعها ف ٠‏ كاليس معنلهه 86 يعتوان 
1936 .قستططءتعائضته :ه11 عطءماغتسرهمطءمتاموعة عرعة مموعتقصحي ‏ 

3 ذكى فى القائمة الرابعة الألفاظ المصرية التى يوجد 
ما يقابلها فى اللهجات الحامية فقط , وقد تبين لى أنها ترجع, 
الى اللغة العربية 

ومثال ذلك : 

اللفظ المصرى 
سعد يمسك يقبض على 

يقايله فى اللغة العربية لفظ لم واللم الجمع الكثيي 
الشديد واللم مصدر الثىء يلمه لما جمعه ‏ اللمة الشىء 
المجتمع ٠‏ . 
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واللفظ طه 8‏ منجل 

يقابله فى العربية خصين وهى الفاس ذات الحد الواحد 
و.جمعع اأنفست: ٠‏ 

واللفظ ‏ مهن يعجن 

يقابله فى العربية شوب وهو المج والخلط الشوب 
وفيه قلب وابيدال 1 

واللفظ نيرى ‏ الحتطة والهة الحنطة 


يقابله قى العربية تبى ‏ أتبار الطعام واحدها نين مثل 
سدر ء قلت ومعنى الآنبار جماعة الطعام من البى والتمر 
والشعير ‏ ( مختار الصحاح ) ٠‏ 
وساقتصى الآن على أسماء الآلهة وهو مؤضوع الكتاب ٠‏ 

جاء فى الفصل الثانى : 1 

« ان آصل أاسماء الآلهة فيما عدا اسم «خنوم» لا يطابق 


أى حيوان معروف فى اللغة الممعرية أو فى آية لنة آخرى من 
مجموعتها الحامية ‏ السامية » ٠‏ 


والواقع أن أسماء الحيوان بما فيها أسماء الطيور 
والأسماك والعشوات ترجع الى اللنة العربية ومثال ذلك : 
الاله فى اللغة المصرية المقابل فى اللفة العربية 
عام صل 
««طه ‏ سيد طائى لين الريش (المترجم) - 
لط هجة ( هجاة الضغذع قاله ابن 
سيده والممروف الهاجة ) (الدميّى) - 


1 


عط خلير الجر أو ساق حجن 
#طعة | أبو ذوفل من كنى الثعلب آبى توفل 


وجاء ان حابى ( حعبى ) اله الفيضان ليس مصريا على 
اليقين ٠‏ 

يوجد فى اللغفة المصرية لفظ آخن يرادفه وهو لفظظ 
لكين وهو الفيضص. وتمثيل وتاليه الوفرة ويقابل فى اللنة 
العر بيه اليحن وهو « الماء الكثير ملحا كان آو عذبا سسمى 
بدلك لعمقه واتساعه وكل نهى عظيم فهو بحن ويقال فلان 
بحن أى وامسع المعروف » 0 


آما لنظ نصط فقد قوبل بلفظ حفل اذ يقال حفل 
الوادى اذا كس ماوّه ٠‏ 
و« من » من المنة أى القوة بدليل وضعته المعمروفة 


ونبات الخس الذى يرسم الى جواره ؛ جالب القوة وامسم 
آمون مشتق منه والقنوة على الدوام شىء خفى ٠‏ 


وآأجد تأييدا لهذا ان اسم مركب آمو » المقدسة مو 
وسر حات أى قوى المقدمة وقد استخدم كلقب لآمؤن ننّسه : 

ولفظ وسر ومعناه قوى يقابل لفقد أزر فى اللفة 
العمربية * 

لقد تمكنت من المقابلة بين آسماء الأصنام التى عبدها 
المرب قى الجاهلية وآلهة مصى القديمة وقد ذكرت بعضها 
خيما تقدم - 
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والآصنام التى وصلت الينا اسماؤها يبلغ عددها حوالى 
٠‏ صتما من -85 صنما كانت تضمها الكعية ٠‏ 


ويرجع السبق فى هذا للمغفور له آحمد كمال باشا . اذ 
نشر قى مجلة موحد عه لتعنومكط عام :15 مقابله بين 
7٠‏ صنما من بينها اللات والعمزى ومناة وانهة قدماع 
المصريين * 


ويؤيد هذا شاهد من مصى القديمة : 


آطلق التعيبي «تانتر» ومعناه قطن الاله او الأرض الالهية 
ويرادفه «تاوى نترو» الآلهة أو أرض الآلهة . المزدوجة. على 
المنطقة الصحراوية التى تقع بين النيل واليحن الأحمن , 
وصحراء يلاد العرب .( اى صحرام سكان الكهوف ) ٠‏ المنلقة 
التى كأن قدماء المصريين يعتقدون أنها الموطن الأصبلى لآهم 
معبوداتهم ٠‏ ويوجد رأى يقول أن هذ! التعبيي لم يكن يطلق 
على الصحراء التى تقع بين الثيل واليحن الأحمن أو جسزء 
منها وحسب ء أو قطن بنط أو يلاد العرب ولكن على كل 
النطاق القديم الذى كان ينتمى للاله حورس أى كل مناطق 
العالم الشرقية التى كان لقدماء المصريين علم بها من [قصى 
الجدوب الشرقى ( بنط ) حتى أقصى الشمال الشرقى ( قطن 
الحيثيين ) وفى توسع كان يشمل كريت ‏ .8.118 ماسعسظ) 
(18 .م 09 ويشروح فارينا (52-53 .م 5١7‏ مناغمروعف ,مستسة) 
هذا الاسم بآنه تعبير يدل على الشرق عامة » مجموع المناطق 
التى كان يبدو للمصريين آن الشمس الاله الأول يجىء منها 


. (71 .م .ع0 .قصصمه ععتطاتو6) 
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